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تعد يم 

فى تاريخ البشرية فترات ينبغى أن فيح الإنشان اأنتاموة ملئيلا 
ليعرف كل شىء عنها ويدرسها من جميع جوانبها:لا بقضختا المعرفة 
فحسب ٠.٠‏ بل بقصد.أخذ الدروس الصالحة للمستقبل والاس تفادة 
منها فى الحاضر والاستمتاع بها كأثر من آثار البشرية كان فى الماضى 
حافزا بحرك الناس بشهواتهم وأطماعهم بامالهم وآلامهم .٠‏ 
.. اقالآق +2 وقد جفت دماؤهم فقد جف أيضا تاريخهم ى سطور 
جامدة تضمها صفحات التاريخ وأذهان المؤرخين ٠‏ غير أن العاقل من 
| يستطيع أن يحبى ماتضمه هذه الصفحات ويعيش معها شكره وذهنه 
بعاطفته وقلبه ومن ثم يستفيد فوائد لا حد لها ٠‏ 


ولعل م نأخطر الفترات النى مرتبها البشرية فى العصر الحديث 
فثرة الحرب العالمية الثانية لا لأنها كانت فترة حرب فحسب » فما 
أكثر مامرت البشرية فى تاريخها الطويل بفترات حروب عانت منها 
الأمرين » بل لأنها كانت الفترة التى تحددت فيها مصائر شعوب 
كاملة لمترة قد تمتد الى, قرن +٠‏ ولأنها كانت الفترة التى انطلقت 
فيها القوة الرهيبة ٠.‏ قوة الذرة .. ولأنها الفترة التى بلغ فيما 
الصراع البشرى ذروته » ثم أخيرا لأنها الفترة التى انطلق فيها المارد 
الرهيب فحطم ودمر وخرب ثم رسم صورة بشعة مازالت حتى اليوم 
ماثلة آمام العالم تثير الرعب فى قلوب من ذاقوا ويلها وان لم يكن 
لها أدنى تأثير على نجار الحروب وأصحاب القاوب الوحشية فراحوا 
يتعهدونها بالتدمية حتى كبرت وأرهبت وصارت تهدد الجن سالبشرى 
بالفناء وفى ذلك الذين أوجدوها ٠‏ 

ولا كانت فترة الحرب العالمنة الثانية على هذا القدر الكبير من 


صن “1 دحت 


الأهمية فان كل مايكتب عنها يجب أن يحظى بغير قليل من الاهتمام 
وخاصة اذا كان كاتبه أحد الرجال القلائل الذين لعبوا دورا كبيرا 
على مسرح الأحداث فى تلك الفترة بل من الموجهين لدفة الأمور ف 
نك العن. . 
ان الأحداث التى يعالجها أى كاتب عن تلك الفترة تحمل ف 
ذاتها آفمية خاصة وتشسويقا كبيرا » افاذا أضفت الى ذلك أن من 
بعالج هذه الأحداث هو صانعها الذى كان بعيش فى قلبها كل وقته 
وححماته فانها بذلك تصير غابة فى الأهمية وغابءة فى التشويق .٠‏ 
والكتاب الذى بين أيدينا يحمل بين طياته هذين الطابعين ٠٠‏ 
طابع الأهمبة ) وطابع التشويق والى جانف ذلك يبحمل طابعا ثالثا هو 
الثقة ٠٠‏ الثقة بروابة الأحداث وتحليلها والوصول ال ىأعمقأعماقها » 
وذللكة: تكب كيل اسورار كانه قن يوهها أسرازنا شياسية وعمس كرية 
لايمكن حتى لأقرب المثرين الى. كاتيعا آن. يطلع عليها ٠‏ الى أن جاء 
التاريخ ‏ محل ثقة البشرية وحامل كل أسرارها بسيط اللثام عنها ‏ 
فأطلعنا على, كل ثىء » وحق علينا أن ننصت له ونعيره كل اهتمام : 
وعلى الرغم من أن الغلاف 'الخارجى للكتان يقول : ان م لمه 
هو الصحفىالانجليزى الشهير فرانسيس وليامز فان محتويا تالكتاب 
تثبت غير ذلك . ان المؤلف فى الواقع كما قلت من قبل هو أحد 
الشخصيات العالمية الكبيرة التى كانت تدير دفة الأمور ى ذلك 
الحين وذلك هو كليتته الل ٠٠‏ نانب رئبس وزراء بريطانيا ق 
فترة الحرب العالمية الثانية 3 رئيس وزرآألها ٠‏ 
واتكتاب البسن سردا قصصيا د هذه الفترة التاريخية »2 
انما هو مكتوب بطريقة مبتكرة فيها كثير من التشويق لايفقده 
القارىء على الرغم من آهمية الأحداث ٠‏ 
ان المؤلف يدير حديثا ممتعا بينه وبين آتلى ىف شكل حوار 
سأله فيه عن كل شىء ويتصل بأحداث تلك الفترة وبأتى من حين 
لآخر برسائل وخطاباترئيس الوزراء الى رؤساء الحكومات الأخرى 


5-5 


: القن كباراقي نصيب ف صنع الذحداث » لم شوم المؤلف: برانط هده 
'الأحاديث والرسائل بعضها ببعض بطريقة تعطى القارىء الواعى 
صورة صادقة: للأحداث التى وقعث فى هذه الفترة ولايزال أثرها 
'واضحا فيما تعائيه البشرية للآن بصفة عامة وبعض الدول بصفة 
خاسة : 
وسدأ الكاتب بأول عهد حكومة العمال حين كلف زعيع لوي 
آتلى # بتأليف الوزارة فى يوليو سنة ه4؟1. بعد فوز حزبالعمال 
على حزب المحافظين فالاتتخابات التى أجريت فى ذلك الحين وينتمى 
بانفيار هذه الحكومة لأسباب سردها آتلى فى شىء من الضراحه 
المصحوبة بالتحفظ ٠‏ وبينالبداية والنهاية تقع أحداثداخلية وأخرى 
خارجية واجهها آتلى بشجاعة وتصرف فيها بحكمة ٠‏ وكتب عنها 
مذكراته بصراحة ٠‏ وبعزو آتلى, أسباب فوز حزيه فى الاتتخابات الى 
رغبة الشعب البريطانى فى التجديد والى المساوىء التى كان قد 
'وصل اليها حزب المحافظين فى الفترة الأخيرة ٠‏ ولاشكر أنه واجه 
كثيرا من الصعوبات فى محاولته تأليف وزارته » فقد كانت داخل 
.الحزب جبهات متعارضة وخلافات شخصية لم يكن من السهل 
ولم تكن هذه هى المشسكلة الوحيدة التى قاباته فى البداية ) 
:فقد كانت هناك مشكلات .لا أول لها ولا آخر كلها قامة فى اتنظار 
.الحل ..٠‏ مشكلات داخلية كتلك التى تخلفت عن الحرب وهى كثيرة 
.مثل نقص -موارد الغذاء والأزمة والحالة النفسية الداخلية بين أفراد 
الشعب ثم أخيرا الخلافات بين أعضاء الحزب ومشكلات أخرى 
خارجية أشد خطرا وفداحة من المشكلات الداخلية » فقد كانتهناك 
المسكلات العالمية الكبرى التى تخلفت عن الحرب والتى تعتبر بريطانيا 
على رآين خلنائها طرفا هانا وأسابيا فنها : 
كاك هناك مثلا مقسكلة آلآئيا يعد غرينتها على أندى الحلقاء. » 
ومشدكلة الحرب فى كوريا والتى لم تكد تنتهى الحرب الءالمبة الثانية 
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.حتى هددت هده بقيام حرب عالمية ثالثة - كما كانت هناك المشكلات 
التى قامت فى بعض بلاد منطقة الشرق الأاوسط وخاصة مع كلة 
العداء بين العزب واسرائيل التى أصنبحت ذات خطر بالغ بمد 
السبخاب' القوات"البزظائية موفلسطقن وتدقق المهاجرين النهوةا خليا 
بأعداد كبيرة تهدد بصدام. مسلح واندلاع شرارة حرن أخرى . 
ثم كانت هناك أخيرا غلاقة بريظاتيا يحلفائها بفد الحرن.وخامة 
علاقتها بأمريكا التى كانت تعتبر بالنسبة 'لبريطانيا السند المادى فى 
اللجري بوالمعول الكبير لكل عملياتها العسكرية أثناءها كما كانت 
:هناك أيضا علاقة الحلفاء وفى المقدمة علاقة بريطانيا بروسيا والكتلة 
الشيوعية بصفة عامة يتزعمها زعينها العنيد ستالين' . 


كل هذه المشمكلات كما ترقع سصوراء اللغارسية والساداية مق 
عبئها كله صاحب هذه المذثرات. + كليمهت اتلى, وس هلها الرالف 
هنا فى شكل أحاديث دارت بينه وبين صاحبها وى شكل نصوص 
لخطاباته ورسائله ٠‏ 

غير أن الكتاب لايقتصر على الحديث عن فترة مابعد الحرب » 
بل يرجع بنا الى الوراء قليلا ٠٠‏ الى فترة الحرب ذاتها حين كان 
الى لوال ناكيبا لرعيسن. الووراة ف ذلك العيق وسو وابيكون 
تقرقنل + فق أاشضظرت ظروقفه الحرب آلى استقالة تسميرلين: الذى 
كان برأس الوزارة البريطانية فى ذلك الحين وتأليف وزارة ائتلافية 
تضم جميع الأحزاب : المحافظين والعمال والأحرار حتى تستطيع أن 
تواجه متكاتفة متحدة ظروفالحرب وقد رأس هذه الوزارة ونستون 
تشرشل واصبح آتلى نائيا له ٠‏ ظ | 

والواقعم كما يسجله آتلى فى هذا الكتاب أن هذه الوزارة قد 
قامت بأعبائها خير قيام حتتى, أخرزت مع حلفائها النصر على هتلر » 
وبعد اتنماء الحرب حلت الوزارة الاثتلافية وأجريت الاتتخابات 
.وفاز حزب العمال ورأس آتلى الوزارة وبدأت من هنا متاععه ٠‏ فقد 
توجد أمامه كما قلنا مشكلات. داخلية كثيرة أهمها الأزمة المالية 


ا كت 


الطاحنة والمجاعة التى تهدد المستعمراتالبريطائية والالتزامات الكثيرة 
التى تلتزمها بريطانيا تجاه العالم مما اضطرها الى الاقتراض من 
أمريكا بعد طول الحاح ٠‏ 

ووجد أمامه المشكلات الخارجية الكثيرة والتى كان أهمها 
علاقته بأمريكا وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية ومسألة تمجير 
القنبلة الذرية ثم علاقته بالاتحاد السوفييتى ومحاولة الوصول الى 
اتفاقة مرضية ترضى الأطراف كافة ٠‏ 

ولعل أهم المسائل التى تسترعى اهتمام القارىء العربى والتى 
بجد نفسه فيها مخالفا لرأى آتلى هى نظرته الى الشرق الأوسط 
ومشكلاته فى ذلك الحين ثم موقفه من مسألة القاء القنبلة الذريه 
على هيروشيما ٠‏ 

هول اتلى : انه كان مقتنعا بضرورة القاء هذه القنبلة على 
اليابان حتى تنتهى الحرب اليابانية » ثم بعود فيقول : انه شسعر 
المرارة لنتائجها الرهيبة وما أحدثنه من تدمير » اذ لم يكن يتصور 
من قبل أنها ستحدث مثل هذا الدمار ! ومن هنا بدآت نظرته الى 
ميزان القوى تتغير وبدأ بعمل على احراز القنلة الذرية مهما كافه 
ذلك من المن + 

أما المسألة التى تهمنا هذا فهى نظرته الى مشكلات الشرق 
الأوسط فى ذلك الحين : ان نظرته فى الواقع هى نظرة الاستعمارى 
الذى كان يرى فى بلاد هذه المنطقة منطقة نفوذ له بجحب ألا يفرط 
فيها بأبة حال ٠‏ ومن ثم نراه نتذق فى وجمة نظره مع زميله ترومان 
رئيس أمريكا فى ذلك الحين من أنه بحب مساعدة اسرائيل على البقاء 
داخل المنطقة حتى 'تكون قاعدة للغرى ف الشرق الأوسط وحتى 
سنتطيع عن طريقها التحكم فى مقدرات بلاده ٠‏ 


"تلى فؤمرارة مذكراته عن فترة اضتحلال الحرب وأسباب ضعفه 


ى الا مع 


وانصيازه فيردها ( أولا ) الى الضراع القائم :بين بعض أعضائه » 
ويردها ( ثانيا ) الى افتقناد الحرن فى فترات متشالية بعض زعفائه 
البارزين مشل ارنست بيقن واتورين بيفان وكريس الذين ناتَوا 
جييما الواعه وراء الآخر مما شل حركة الخزين وأضعفكيائة وسبت 
هيز يمتها اء 

والكتان كما نرى هام وشائق ولاينقص من قدره بعض الأخطاء 
التى 'تخالف الواقم والمنطق والترلاقر ماحيها عليها أنه حال بب غير 
أن القارىء العري, اذا تسلح بالوعى واليقظة لابد أنه كاشف لتلك 
الأخطاء ومستفيد الى أقصى حد من مواد هذا الكتان من التاحبتين 
التار بخية .والفكرية . 


المترجم 


افصل الآول 

تفويض الملك 
اندفعت سيارة صغيرة عبر .أبواب قصر باكنجهام الساعة السابعة 
والنصف من مساء السادس والعشرين من بوليو عام هو أفقد كان 
مستر آتلى زعيم حزب العمال والذى كان قبل ذلك بشسهرين نائب 

ويس الوؤرااء بق وزارة فترة ( الحرب ) متوحها لمقابلة الملك ٠‏ 

وكان الملك قبل ذلك قد اجتمع بمسئر ونس تون تشرشل فى 
الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه قبل استقالته كرئيس للوزراء » 
وقد ساد الحزن هذا الاجتماع : وعلى الرغم من رباطة جأش وهدوء 
مستر تشرشل فقد «حزنته وفاحأته الننائج الاتنخابية التى كانت قد 
أخذت تندفق طوال ذلك اليوم والتى أثبتت: الآن أنه من 5ه" مقعدا 
حصل المحافظون على ١894‏ مقعدا وبذلك سيحقق العمال أغلمية فى 
مجلس العموم الجديد الذى يضم 18١‏ مقعدا وكان مستر تثسرشل 
قد أوحى للملك فى اليوم السابق أنه نتوقع فى ثقة أن المحافظين 
سيحصلون على أغلبية تنردد بين ٠‏ ” و ١بم‏ مقعدا ولم يستطع الملك 
أيضا كما سجل فيومياته التى اقتبس منها سيرجون هويلر بنيت فى 
كتابه ( املك جورج السادس ) حياته وعمهمده ‏ أن نتفادى 
الحزن الذى! أصابه لخروج رئيس وزراء افترة الحرب غير المتوقع 


وكان مستر آنلى الذى يتناول الشاى مم عائلته بفندق ( جريب 
وسنتزن ق إادنحتون حيلما وصله اجقدعاء الملك له أقل دهكشسية 


تت ااه 


بشأن ننيجه الاتنخابات العامة من مستر تشرشل ٠‏ اذ لم يحبذ أى 
اتتخاب حين ذاك وكان يفضل اجراءه فى الخريف عناما يكون قد 
تسنى له العمل بشكل فعال شامل ؛ كما نتسنى للقوات العاملة # 
والتى ما زالت تعمل أعداد كبيزة منها فيما وراء البحار . كما يعتقد 
- التعرف على القضايا » اذ كان بقلل من شأن مدى مافكروا 
وبحثوا بصدد المستقيل السياسى ٠‏ 
وقد قاد معركة عنيفة خلال الاتتخابات وكان نتحدث فى سبعة 
أو ثمانيةاجتماعاتيوميا ففجولته فى (ميدلاتيز ولانكاشير وبو ركشير) 
والمقاطعات الشرقية ٠‏ كما تبادل رسائل شديدة اللهوحة مع مساستر 
تشرشل الذى ‏ بعد أن وجه هجوما عنيفا الى زملائه السابقين من 
حزب العمال فى الاذاعة وأعلن أنهم قد يكونون ( جستابو ) للمحافظة 
على مباد لهم وأفكارهم السياسية اذا عادوا للحكم ‏ انقض على 
تصريح مموه بشكل ظاهر للبروفيسور هارولد لاسسكى رئيس 
الهيئة التنفيدية القومية لحزب. العمال ذلك العام » نوه أفبه بأن أى 
رئيس وزراء من حزب العمال سيكون محرد وسيلة فى أيدى هيئة 
غير برلمانية قد يكون مضطرا أن يبوح لها بأعظم أسرار مجلس 
الوزراء حيوية ٠‏ 
وقد قوبل مستر آتلى فى كل اجتماعاته بحماس الا أنه لم ينل 
السناس الى ويل بدبمستر هيل ف كنا شمر 1ه فق الحشع 
مراسلانه مع رئيس الوزراء # مثلم فعل الآخرون ‏ وى ذلك 
الكثيرون من غير حزبه مثل البرفيسور السير ارنست بيكر الذى 
كتب اليه من كامبردج يوم ١١‏ من دونيو باعثا تهانيه المخلصة لكياسة 
وعظمة رده على مستر تشرشل وبمناسية « تأكيدك لحقوق الزعيم 
البرلمانى لحزبك ضد أى تحد خارجى » ثم أضاف « انه هو ماأكده 
جلاد ستون ضد جوزيف تمامبرلين وسالوبورى ضد راندوئف 
تشرشل قبل مولدى سنوات قليلة فان كليهما فاز وقت ذاك »م ٠‏ 


وعلى الرغم من أن آتلى خاض معركة اتتخابية د ضخمة فانه لم 


جه اعراةابت 


يصدق أنه فاز بها ٠‏ اذ قال لموبوقوف فى « بوتسدام » خلال الفترة 
التى أحضرت فيها أصوات القواد وتم عدها : انها مكلوق :< كينا 
ضئيلا » مما أثار الحيرة المريبة لدى الزعيم السوفبيتى حينما أعلنت 
النتائتج وقت ذاك ,« يد 6ك قات قد سكوك قينا للبلا ثم يعددث 
وتفوز بأغلبية كبيرة » ٠‏ 

قال ذلك مرارا وتكرارا حبن ما عاد آتلى كرئيس للوزراء 
مورضدا آئه كا ساقت أن “نبة خط الا سكن “ميزه ف جاكبية .مسكثر 
فرشل أن يسمع بحدوث ذلك وأن أى استنتاج ضرورى :يظاهر 
الدسمقراطية قد وجه بعيدا عن مغزاه ٠‏ 

وكانت آزاء مستر افلى يصقة نخاصة أقل تاولا هما أعرب عنه 
لمولوتوف ذقد كان يتوقع «أن يفوز المحافظون ©» ٠‏ 

ولم يسعه حتى فى احظة الاتنظار هذه على حين تقود مسز 
"تلى السيارة الى القصر _ الا أل بعى ئئمة حركة من جانب بعض 
أفراد حزبه ليستبدلوا بزعامته للحزب مستر هربرت موريسون ٠‏ 

وكان قد تسلم خطابا منهارولد لاسكى ل لم يجب عليه أكثر 
من رسال شكر رمق نثبت آل ممقتقى دسيشور حوب العسسال 
:.بخضع زعيم الحزب للاتتخابات عند افتناح كل دورة جديدة » وبناء 
:على ذلك ينبغى على آتلى أن يرفض قبول الدعوة لتشكيل الحكومة 
حتى .نتسنى للحزب البرلمانى الجديد. أن يجتمع ويصوت على من 
برغب .أن يتزعمه : موريسون وليس آنلى » وهو الحزب.الذى 
بطبيعة الحال يكبر ويختلف فى تكوينه عن ذلك الذى انحل وضم 
عددا ١‏ كبيرا من أعضاء البرلمان. الذين لا بعرفون اتاى شخضصيا كنا 
كان يعتقد لاسكى, والأصدقاؤه ٠‏ 


وقد اهئم موريسون بنمسه بهذه القضية التى سميت « القضية 
: الدستورية » (اذ أنها ضمن دستور حزب العمال البرلمانى) فى اجتماع 
“غير رسمى دين الل وسمن وموويم ون ومورجان فيايسس سك ر قير 
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الحزب ‏ فى حجرة ارئيست بيفن بترانسبورت هاوس فى مم....ا» 
اليوم نفسه حالما وضح من النتائمج بالفعل أن حزب العمال قد فاز ٠‏ 
وقد تلقى موريس ون خلال هذا الاجتماع مكالمة تليذونية من 
سير ستنورد كربس الذئ قاسمه الراءكى أما قال : انه كان سبغى آلا 
يقبل آتلى امر الملك حتى يجتمع الحزب البرلمانى » ويتتخب زعيما 
له ٠‏ 
وقد قال موريسون فى هذا الاجتمام : أنه اذا كان ثمة اتتخاب 
فانه سيحس بحرية اذا وقف ضد آنلى ٠٠‏ ويقول آتلى « اننى أذكر 
أنه عبر عن تردده فى أن يعدل تحت رياستى اذا كان يعتقد أن الحزب 
قد يريده ركيسا للوزراء © ٠‏ 
وبالرغم من أن آتلى كان على بينة من محاولة ابعاده عنالحكع 
لم يضايقه ذلك ٠‏ 
وف الواقع سره ذلك قليلا وكان متيقنا تماما أنه من اللائق أن 
بتجاهل ذلك على أسس دستورية ان لم يكن ثمة غيرها ٠‏ وكان من 
رآأبه آنه « اذا دعاك الملك لتشكيل حكوفة فانك لاتقول انك لا 
سنتطيع الاجابة خلال ثمان وأربعينساعة ٠‏ وتقبلالدعوة ٠‏ فاما أن 
تنحز ذلك بنجاح واما ألا تفعل » واذا لم تنجح فانك تعود وتقول : 
انك لا تستطيع وتنصح الملك ليبعث فى طلب شخص آخر # وكان 
ذلك يحدث عادة فى القرن التاسع عثر : فصدما عجزت لاله 
فيكتوريا عن تأبيد جلادستون بعثت فى طلب, كراتفيل وهار تنجتود 
وكان عليهما أن بيشلا أمامها وبخيراها بعحزهيا ٠‏ ان الوضع 
الدستورى واضح تماما والناس من أمثال لاسكى الذين يعرفون كل 
ثتىء عن نظرية الساسة ولا يعرفون شيئا عن ممارستها لايفهمون 
هذا الموقف ٠‏ 
وكان آتلى يعلم جيدا أن الملك اذا بعث فى طلب زعيم حزب 
العمال بعد أن خاضر, معركة الحزب فى الاتتخاب فان الزعيم سوف 
يبلغه أنه لا يستطيع أن يقول نعم أولا حتى يطلب أولا عقد اجتماع 
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تأثيرا مخيفا على الرأى العام فى اللبلاد ‏ وخاصة أنه كان من 
الضرورى استئناف عقد مؤوتمر بوتسدام ٠‏ 

وعلى ذلك لم يضم الوقت فى الانصات لما بدا له لغوا سياسيا 
'من نوع غير عملى تماما 6 دل انه تأهب لتشسكيل حكومته اذا دعى 
لذلك ٠‏ 

ذلك أنه لاشك مطلقا فىمقدرته علىهذا ٠‏ اذ أنه تمتع تأسد 
ارئيست بيفن الذى أوضح له بالفعل أن كراهيته لموريسون بلغت 
حدا يستحيل معه أن يعمل تحت امرته » كما كان تتمتع بتأبيد أبرز 
(قفساء حزبت العمال بام ال ا كر سن 5 اللا أنه كان على هين أن 
« الحرس القديم » للحزب البرلمانى كله يسانده قوة ٠‏ 

و كنا لاحظ الملك فيما بعد ل اذ كان ما زال سدو مدهوثا 
جدا قبلدعوة الملك دون تردد » ونوه انه ليس لديه الوقت ليبحث مع 
طق دن زملاذه الكبار مناصب الوزارة ٠‏ وقد أعرب الملك عن أمله 
خلالهذه المحادثة القصيرة ‏ كما ورد فىمذكرة يومماته التراقتيسها 
هويار ‏ بنيت بأنه يفضل أن بعين مستر بيفن وزيرا للخارجية على 
مستر دالتون ٠‏ الا أن عقل مسنئر آنلى المشغول لم نتذكر هذهالمذكرة 
وان تصادف بعد ذلك توافق رأبه مع آمال الملك ٠‏ 

وعلى الرغم من أن آتلى ‏ غداة مقابلته للملك ‏ كان ما زال 
عتقد انه من الأصوب أأن يعين دالتون وزيرا للخارجية وبيفن وزيرا 
للخزانة افانه قال لدالتون ذلك اليوم قبل الغداء بوقت قصير ‏ وهو 
الذى كان يقوم دعاواه بشأن هذا المنصب ان هذا ترتيب مؤقت 
بفكر فيه ٠‏ وبعد تفكير ملى قرر أن سكس هذا التفكير ٠‏ 

وقد دله الى 5[ اسباران ركلسبان : 

أولهما : اعتقاده ‏ حتنى :هذه المر<اة المسكرة ‏ أن الحرب قد 
وضعت أوزارها فى أوربا ( بالطبع كانت الحرب ما زالت دائرة مع 
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اليابان وبدت وقت ذاك انها ستستمر مدة طويلة » على اغلاب الظن,) 
ولذلك فان ساعد روسيا السوفييتية سوف يشتد وتصبح ميالة 
للعدوان » وعدم التعاون وان بيفن من بين الاثنين أكثر تلاؤما بحكم 
المزاج والخبرة لمواجهة أعباء هذا المنصب ٠.‏ 

اما الاعتقاد الآخر فقد كان اقتراحه بدعوة موريسون ( الذى 
كان يأمل شغل منصب وزير الخارجية برغم أن آتلى لم يفكر مطلقا 
ف ذلك ) ليكون رئيس المجلس ورئيس مجلس العموم اذ كازيعتقد 
أنه من الأصوب أن بباعد بينه وين بيفن كلما أمكن ذلك : « ان 
أرنى « سفن » وهربرت « موريسون » لا نتفقان معا ٠‏ فاذا وضعت 
كليهما فى الجبهة الداخلية فقد تنشأ المناعب » ولذلك يستحسن أن 
بعمل بيفن أساسا فى الششيئون الخارجية » ٠‏ 

ولع يكن اقرارا صهلا + قان كلا من سفن ودالتورق على السواء 
مرشح قوى لأى منصب ومميزاتهما الشخصية مضادة تماما لقرار 
آتلى الأخير ٠‏ والواقع أن قالثون ن لمح لآتلى عندما رأه صباح اليوم 
السابع والعثرين فى حجرة فى مجلس الوزراء فى شارع جريتجورج 
خيث كان يفكر فى هدوء ؛ أنه برغم أن من الطبيعى , أن يذهب حيثما 
شاء رئيس الوزراء فانه بأمل أن يكون ذلك وزارة الخارجية التى 
بشعر أنه ملائم لها بصفة خاصة ويعرف جيدا كيف شغل منصبوكيل 
الوزارة سابقا فى وزارة آرثر هندرسون » كما أنه المتحدث الرئيسى 
بلسان حزب العمال فى الشئون الخارجية خلال الثلاثينيات ٠‏ 

وعلى, الرغم من أن بين قد تحدث جيدا عن الشئون الخارجية 
فى مؤتمر الحزب قبل الاتتخابات فى بلاكيوك فانه أبلغ علما أنه يود 
لو عين فى الخزانة وتناح له فرصة تنفيذ أفكار اقتتصادية طالما شغلات 
تفكيره » بعضها ظل يراوده منذ عضويته فى لحنة ماكميلان الالية 
والصناعية فى أواخر العشرينات ٠‏ 

والواقم أن الأحداث مرت سراعا بالنسبة للذين أرادوا آن 
يطيحوا با تلى وبحلوا موريس ون محله ٠‏ ولا لم نثوقموا أن برضى 
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مستر تشرشل بالا تنخابات حينما استمر ظهور النتائج ويقدماستقالته 
للملك فى الحال » فانهم قدروا بضع ساعات قد تكون أربعا وعثرين 
ساعة أو أكثر كمناورة يمكن خلالما اقناع أعضاء البرلمان الجدد 
الذين هم على معرفة شخصية بالزعماء المرشحين بأن الحاجة تدعو الى 
اختيار زعيم « أكثر نشاطا » من آتلى لتحقيق «الثورة الاشتراكية» 
ألا أنهم لم يقنعوهم كما ألنه لم يكن ثمة ما يمكن أن يفعلوه أكثر 
من لذلاك: ٠.‏ ' 

وفال هربرت مورسون فى المؤتمر « ها قد أصبحت رئيسا 
لنوزراء » أما هارولد لاسكى فلع يظهر حماسه البالغ وان لم يكن 
متوقعا فحسب » بل حينما عاد 7نلى من بوتسدام ( التى طار اليهما 
سحبة بيقن 4 كاركا غريرث مررسسون ذآبة عنة ف اللاد ) ققد 
وجد خظابا ثاقبا ومختلقا يسظره منمراسله الذى الا يكل والذى كان 
يعمل له مساعدا شخصيا لفترة وجيزة وان لم تكن ناجحة خلال 
الحرب وقد سعى تنيجة لذلك سعيا جديا ليحول بينه وبين رياسة 
الوزارة ٠‏ 

فقد كتب لاسكى فى كتابه المورخ فى ؟ من أغسطس ٠‏ 

عزيزى « كليم الى » ٠‏ 

دعنى قبل كل شىء أتمنى لك القوة والمقفدرة لتحقيق مهمتك 
الهائلة » لقد اتنقدتك كثيرا ٠‏ ومع ذلك فانى أعتقد آنك تعلم أنهذا 
تنبحة للحكم ا موضوعى للخلااف السياسئ ٠‏ وانى أود هنا أن أردد 
فحسرب ماقلته فى اللجنة التنفيذية القومية : انه مهما أتاح ولائي, من 
تأبيد لعاونة الحكومة فانهذا مبعث سرور وفخر لى ٠‏ ولابدرىاحد 
أحسن منى أنه اذا تماسكنا جميعا فقد ندا مرحلة عظيءة فى تاريخ 
55 

وائى آمل عندما بحين الوقت لأن تبحث هذه الامور ان تعثر 
على وسملة لااستخدامى ف سفارة واشنطونء اننى أعر ف أمريكا عن 
إل ؛ ولى أصدقاء كثيرون فى أنحائها » وأعتقد أننيى أستطيع القيام 
بلتسمير بريطانيا المظمر . للولابات المتحدة كما فعل برابس ف عصره. 


عه :18 ايت 


وانى لأجسر عنى الاحساس بعد خمس وعشرين سنة خدمتها فى 
الحزب ‏ بأنه ليس بغير معقول # وخاصة بعد هذا الاتنخاب انآ فل 
أن تحققوا مطلبىحتى لايكون الحزب قد غض منجهودى نيابة إعنه 
كقيية لبين اله يله : 8 

وانى على يقين من القيام بعملى فى واشنطون على أكمل وجه ؛ 
وهذا محل اهتمامى قبل اى شىء آخر ٠‏ وعلى الأقل فانى أود الا 
يدرك أتباع بيفربروك وبراكين أن حزبى لا بشظر الك برص لايمسه 
أنصيك ووه ) 

وكان آتلى قد أجاب بايجاز على خطاب لاسكى السابق ٠:‏ 

عزنزىئ لاسكى ٠6‏ 

أشكرك على خطابك ٠‏ وقد علمت مافيه وبالطريقة نمسها علمت 
محتويات هذا الخطاب الا أنه لم نتخذ 'أبة خطوة أخرى ٠‏ 


اما عن الباقى » ذان النتيجة الدائمة الوحيدة لهذه المحاولة 
الفاشلة للمطالبة بالاجراءات الاتنخابية الرسمية لحزب العمالالبرلمانى 
لمنع آتلى من قبوله العاجل لدعوة الملك كانت سواء صحيحة اولا 
تعميق الرسة الشاذة الت طال املها لدى سن ازاء مقو سوق 
2 المخادع ال ماهر »6 ٠‏ 
ومهما بلغت خسة الأمل الشخصية لدى البعض ممن حضروا 
مؤتمر « فمكتتنورى »6 فق ذلك المساء من يولبو فانه لم يستول على 
عقول الاغلبية سوى شعور واحد بالوحدة خلف الرجل الذى كان 
زعيمهم فى انتنصارات عظيمة وقد أصبح الآن رئيسا لوزراء أول 


الحقبقى وكان فى نفسى جو البهجة والترقف الشديد حنما تجمع 
حزب العمال البرلمانى بأعضائه ال ؟وم وكثير منهم من الشباب الذين 
أتوا لتوهم من قوات الحيش يفتحمون محال السياسة لأول مرة ‏ 


ته 11 ح 
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زعيم الحزب ٠‏ واستبعدت كل فكرة لاختبار أى زعيم ٠‏ فقد اختير 
آتلى بالاجماع ٠‏ وقال للوزراء : انهم جميعا نحت الاختبار ٠‏ ولن 
يتردد فق تنحية من لا بجده جديرا. بنهمائه ٠‏ 

لماذا حقق حزب العمال دون أن نتوقم أحد كل هم ذه الأغلبية 
الكبيرة + ان هذا هو تقدير انلى : 

انتى أعتفد # قبل كل شىء ‏ ان الناس كانوا يريدون سياسة 
جديدة ايجابية وليس محاولة للرجوع للسياسة القديمة ٠‏ 

ثانا # ساد شعور كبير بينكثير من الناس بهرور الوقت بخلاف 
ما عرف بالعمل المنفرد الذى كان يقوم به تشرشل ٠‏ وكان ثمة قدر 
كبير مخ الشك بالقوئ الثى تسائده ب وخاصة فيفر يروك وكنت 
أعتقد دائما آن سفر بروك وبراندن براكين كانا بقودان تشرشل فى 
الانتخابات » اذ كان يكن تقديرا عظيما لسفر بروك الذى أس_ قط 
حكومتين » ذانقاد له ولبراندن فى المعركة الانتخاسة الا أنهما أساءا 
الحكم تماما علىالرآى العام » وكان كلذنك الحديث تن «جيستابو 
حزب العمال» والعلاقات بين الحزب البرلمانى والهيئة التنفيذية 
القومية التى يفهمها تشرشل قط كان سوء ادراك ويتعارض تماما 
مع المزاج العام ( الحالة العامة ) للشعب ٠‏ 

وكانت غلطة فظيعة ٠‏ وحتنى اولئك الذين كانوا يحبون تشرشل 
لم يكن لديهم الاستعداد لقبوله اذا كان معنى ذلك موافقة المحافظين 
أيضا ٠‏ فقد كانوا يتذكروزميونيخ وبطالة مابعد الحرب ٠‏ فلميريدوا 
المحافظين مرة اخرى ٠‏ وائنى اذكر سيدة طيبة حضرت الى حجرات 
اللجان فى دائرتى الانتخابية وقالت انها نريد أن تصوت من أجل 
تشرشل ٠‏ فقالوا لها ٠‏ اله ليس واقفا هئاك ٠‏ فأجابت « أوه » من 
الذى يقف هناك ؛ أفأجابوها « انه مسثر تلى » فقالت : اننى أوافق 


(.م " رئيس وزراء ‏ مراجعة ‏ أءىء فق ) 


عليه مبأضيورت من اجله اننى لن أفسبوت من أجل المحافظين ٠‏ وكان 
وعقب اجتماع يبفر هول مباشرة طار آتلى بصحبة بيفن الى 
فقد كان زعيما لحزب العمال لمدة عشر سنوات » خمس فى 
المعارضة » وخمس كنائب رئيس الوزراء فى وزارة فترة الحرب + وقبل 
إن تنحدث عن المهام العظام التى تواجهه الآن يجدر بنا أن تنكام 
بايجاز عن هذه الستين التى سن منها الحمكم على السنين التى 


الفصل الدُانى 
الأعوام الضائعة 


مهيا كان اتفقد. الاساف إلثى ادك الى التفوخ الكبقن لسرب 
العمال عام ه144 فمما لاشك فيه أن من أهم تلك الاسياب الغضب, 
الذىساد الشعسازاء المحافظين لسياسة الضعف تحاه العدوانالنازى 
فيما بعد الحرب ٠‏ وعلى الرغم من ذلك يعتقد كثيرون ‏ ومن بينهم 
:سير ونستونتشرشل - أنه وان كانتالمسئولية الكبرى تقع علىعاتق 
حزب العمال من المسئولية لان معارضته لاعادة التسليح ساعدت على 
وبالنظر الىالماضى بيوافق ]تلى انه فى بعضالأمور كانت سياسة 
حزب العمال تخطىء الحكم . الا انه باعادة النظر فى المعارك البرلمانية 
«الدائمة طوال هذه السئين وزياراته لاسبائنا خلال الخحرب الاأهلية 
وغيرها ‏ يعتقد أنه ليس يوجد قدر كبير من سوء فهم موقتف حزب 
:العمال » ولكن السياسة التى حبذها كان من الممكن أن تمنع الحرب 
'أمكن حثها لتصوت ضيده قبل عام 5٠‏ ةا . 
وبليامز : ألا نوافق على أن حزب العمال كان غير مهتم باندفاع 
بصورة تقليدية ؟ 
آتلى : كان ذلك أكبدا فى وقت ما + والواقع أنه بدا أن كثيررين من 
-حزب العمال يعتقدون أن جمشا غير كاف اقل شرورا من جيش كاف . 
الا انى لا أعتقد هذا الرآى بعد أن اشتركت فى الحرب العالمية الاولى. 
«وقد حاولث أن أجمل رأس ماكدونالد يهتم بسسائل الدفاع فى 


العشر ينات » الا أله لم بأخذ ذلك مأخذ الجد وعندما رحلت الى الهند 
ضمن بعثة «سيمون» صرف النظر عن الامر ٠‏ وكان من المستحيل عمل 
ثىء فى حكم لانسبورى ‏ وهو من دعاة السلام ‏ وانى أعنتقد انه 
حقيقة حتى عام ١5‏ لم يهتم نم الحزرب الم لاقي برمته بمشكلات الدفاع 
خارج نطاق موافقته » 0 انه بجحب أن تساهم المجلكة المتحيدة عع 
القوات المسلحة التابعة لعصبة الامم من أجل الامن الجماعى ‏ و ثان. 
نمة أقلمة من دعاة السلام تعارض هذا ٠‏ 

ومع ذلك خينما أصبحث زعنما فعام ه90 قررت أنه نبغ ىأن. 
ننظر للأمر بطريقة أكثر واقعية . فأنشأت لجنة الدفاع من الاشخاص, 
الذيخ سبق لهم الخدمة ى ؤزارات القوات و بعضهم ع افقل «التول» 
ممن اشتركوا فى الحرب العالمية الأولى ؛ ومن ع بدأنا نبحث الأمور 
بجد ولم يعجبنا ماوجدنا الأمور عليه 

وكنت أعتقد أن حالة قوات الدفاع الجويه سيئة الى حد مأ . 
فلم يكن ثمة تناسق حقيقى ولم تكن لى ثقة كبيرة فى أركان حربه 
القوات حين ذاك + أثنا أن كائى ا لايمصرن بذكاء ظاهر » ولم يكن 
لديهم اناس أقوياء نضفة خاصة فى المناصب الهامة فى الوزارات ..فقد 
كال الذين يكلون غيذه المناصب يبرزون ا استعر اضاتهم . وقبل. 
وقت ذاك # ؤأنت تعلم ‏ ان أركان حرب القوات لم يكونوا على, 
وفاق طبيغى برغم أهمية ذلك اذا كنت تضم خطة نظام دفاعى موجه 

فاج سؤاسي: لوول لقم يقير اف سحطاعفم ألاؤى قاو بها 
أن شعلوه » وكنا نحتاج الى تفكير موحد نحا نحاه مشكلات الدفاع ٠‏ 
ايبن لرة لظام بحري » ألو لام جرى + الى لتلا اليش © » بل نظام 
موحد واختصاصات ملائمة بين القوات قاءمة على خطة منسقة وليس. 
على مدئ تأثير قوات مغينة على, مدير الخزانة وقت ذاك . 

صحيح انه كان لديهم لجنة الدفاع الامبراطورى الا أنها لم تكن. 
وسيلة لآتخاذ قرارات . وكان لديهم الكثير من اللدان » الا انى أعتقد 
أفهم لم يبلغوا فى الواقع التفكير الحاد ٠‏ وقد تكلمت فى محلس, العيوم 
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وحثثتهم على انشاء وزارة للدفاع » الا أنهم لم يرغبوا فى ذلك . وبعد 
ذلك دعبت لالقاء محاضراتث ف كلية الدفاع الاميراطورى وكانعرضا 
طيبا من أحسبن العروض التى لدينا وأثمر ثمارا طيبة فى الحرب اذ ضم 
أشخاصا بريطانيين من جميع القوات وأفرادا من الكومنواث وليسوا 
من القوات فحسب بل من المصالح المدئية أيضا مما يسر الجمع بين 
مجموعات من الناس الذين يثهمون الاسس المدنية الى جانب القوات 
المقاتلة القائمة . 

وكان هولاء الشبان حقيقة طيبين ونافعين الى حد بعيد حينما 
هذه الخطوات الا أن ذلك توقف خلال تلك السنين . ولم يحدث مزيد 

وطليامز : الى أى حد تعتقد أنه مازال ممكنا الاعتماد على عصبه 
الامع كمنطقة فعالة عقب الزحف على أرض الراين والحبشة .؟ 

آتلى : حسنا » كانت ألمانيا هامدة . وكانت روسيا تقربا قد 
تقدمت عندما غضبت على ليتفينوف عب ذلك » لاأعتقد أنه كانت 
سمة فرصة كافية ٠‏ | 

وبلمامز ءٍ ولكنك مضت تعارض اعادة تلح بر ريطانما بالطريقة 
ختمسها . 

آتلى : نعم لانه كان واضحا حين ذا انه لم بعد ثمة دفاع وطنى 
فعال لابد من وجود دفاع جماعى الا أن ذلك كان محل سخرية أناس 
مثل نيفيل شامبرلين الذى سماه جئونٌُ صيف » ولئن أصبح هذا الآن 
بطسعة الحال مذهها مقبولا ‏ لد قلنا له : « اذا نهحت سياسة دفاعية 
منسقة ازاء العدوان فاننا سن يدك وطالما آنت تمضى فى التسليحالوطنى 
فحسب فاننا نشك فى أى الجانبين أنت » . لانهم بعد كل ذلك غضوا 
النظر أولا عن العدوان اليابانى » ثم عن العدوان الابطالى على الحبشة 
نم فازوا باتتخابات عام و١‏ بخطاب سام.هور الذى قال فبه : اثنا 


ب |؟ -. 


تتزيد:الأمن الجماعى ومن ثمة تخلوا عن ذلك ذا اثنا لانستطيع المضى 
ماك وى 182 . 
ظ . لم تكن لنا قة بتكومة تشامبرلين . وكا مح الستتون دافن اقيم 
تفضلون الديكتاتوريين الأشرار على الديموقراطيين ٠‏ 

وماكان ينبغى عليهع أن يفعلوه يا تسبي ععية لضن متيية 
الجدوى هو محاولة توحيد صفوف كل القوى الاخرى المحبة للسلام. 
والتى اغقاد والستون أل نسسها التسالت الكبي . يدا ما أردثاه . 
وطلما أن الناس يشبعون سياسة دفاع وطنية محضة » فان الاشسياء 
لايصبح لها معنى . الا أن تشامبرلين لم يفعل ذلك لان التحالف يعنى, 
اشتراكٌ روسيا ٠‏ 

وبليامز عر كلت وين أل ألراه.متفز أكا لقم سافب اليا * 

آتلى )3 جانب فرنشا وروسيا كان ثمة بطبيعة الخال « دوله 
التتابع 6' التشنيكيون واليوغسلافيون والبولنديون وباقى هذهالدول. 
-وهناك مسألة الجصول: على.معونة من دول اسكنديناوة :وان كان فن 
وسو عووس ساد بدن و ايفن ج بيد ميديو ري 

|. ولكن اذا كنا نهدف الى حلف دفاعى من ذلك النوع فانه يمكن, 
٠‏ تحقيقه تحقيقه فى أى مكان آخر . فقد أعرب الالمان دائما عن خوفهم من 
التطويق » واذا كانوا قد عرفوا أنه يكن الهجوم عليهم بطريق الجىو 

من التو اغتوالتى صعيط. بللائيا كلها قازا.ذلك قه بيد ليم شيا حيهه ٠‏ 
ولكثهم لم يحاولوا مغرفة ذلك . 

يليان ١‏ دا كإفرا تمتها أيل كان في لللدمبن باهضم ؟ 

اكبيي” لمر . 9 

وبليامز : حتى'لو فى مرحلة متأخرة + 

ل أعتقد ذلك . ولو آنه من الصعب جذا بطبيعة الحال ادراك 
5 الثقة التى يمكن أن 'تضعها فى محادثات الحثراللات الالمان عقبه 
الحرف ثيما بتعلق بما كاثوا سيفعلونه اذا كان ثمة أى دليل على محاولة 
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حفزينية لتم فر ..اولسسث افر ماذا قرا تفملونه + وحتى الذا كأن 
يمكن أن يقُوموا بشىء فانهم كالوا سوق ,تتعون ان فوضى » لانهم 
كانوا دائما شعون فى فوضى شأن كل ثىء من هذا القبيل . الا أنه كان 
نمة فرصة على, , الكقل : ا 

والمشكلة هى أن تساميرلن كاق دائما يشبع الناس المخطئين من 
أمثال موسولينى فلم يدرك أن: موسولينى لاجدوى منه باية حال حتى 
انه كان خائما من البحرية الايطالية وأظهرت الاحدات المتعاقفة 
سخف ذلك : 

وبليامز : هل تمتقد أن الحرن الاهلية الإسبانية كانت تقطة 
تحول أحس و ا انا ستطيعان الشروع فى عمل 
أى ثىء :. 

قلي :من المؤكد آن ذلك شسجعهما . واننى أعتقد أنها كانت بداية 
المشروع فى أى شىء . فأول ثىء اليابان ثم موسوليني فى الحيشة » ثم 
الخرب الاهلية الاسبانية انهم وثقوا آنه لن يحاول أن يوقعهم آحد ولم 
يكن ثمة مالا يستطيعون عمله فى الواقع ظ 

وبليامز : ولكنك كنت تيد عدم التدخل فى آسبانيا ؛ 

آنلى : حسنا » لقد جذب ليون بلوم وكان الفرنسيون أقرب 
لاسبانيا منا » كما بدا أن ذلك هو السياسة الصحيحة . وكان الذعر 
يلوكانانا مكواير طادى رين سرد ساولة التمغل قف شل 
أسبانيا نفسها. ولكنعندما أصبحكلشىء واضحا كازفراتكوا وثواره 
.يحصلون على كل مايريدون من ابطاليا والمائيا » وكان ذلك بصراحة 
خدعة . وقد ناقشت ذلك فى الطائرة مع سترائج من المكتب الاجنبى ف 
اليوم التالى وأكد أنها اكذوبة ٠‏ 

وبليامز : وهل ادرك بلوم انها اكذوبة ؟ 

كنلى : أعتقد ذلك . 

وليامز : ماذا وجدت عندما ذهبث إلى اسمائيا 9 


نالا؟ ا: 


آتلى : سمعنا كثيرا عن التندخل الشيوعى, والتا مر الشيوعى ولا 
آشك انهما كانا مستمرين طوال الوقت » الا أن الزعماء فى الواقعكانوا 
من الاحرار والاشتراكيين . 

وبليامز : هل تشعر بعد ذلك: انك بذلت كل ماف وسعلك لتعمير 
سياسة الحكومة البريطانية ازاء اسبائيا 9 

آنلى : لقد كنت كما تعلم حازما . وأعتقد أن الاغلبية كانتتساند 
على العرض الاسبائى 7 وهل اذا خرج من الحرب قويا فقد يستنطيع أن 
يوجه عددا معينا فى مجلس العموم يكفى حمل الحكومة على أن تعيد 

وف الواقع انه كان يعلم معنى الحرب الاهلية الاسبانية » وقد 
يكون ذلك حيلة ضد الشيوعية واعتراضاته العامة ضد حدوث ثورف 
وعلى الع.وم فهو من المحافظين ولم يقلق كثيرا بشأن الحبشة . واننى 
لاأعتقد انه كاستعمارى عجوز قد عارض كثيرا فى أن تستولى ايطاليا 

وبليامز : أمازلت.تعتقد ‏ كما نوهت وقت ذاك ‏ أن تقديم 
التعاون الاقنصادى أو التنمية الاقتصادية أو ماشابه ذلك للمستعمرات 

آتلى : نعم لاأعتقد ذلك , اننى أعتقد أنه كان سيضطر ان يعرض 
شيئا جديرا بالوقت . كما أعتقد انه لو كنا قد أظهرنا اننا تتنكاتف مع 
روسيا ما حاول الدخول فى حرب . الا أن نيفيل تشامبرلين كان ضد 
الشيوعيين بشكل عنيف ؛ ولم يكن بعلم شيئا عن الامور الخارجيبة 
قط . ولذلك لم «وافق . 

كنلى : لا أعتقد انه كان ثمة معارضة شديدة لا فى عهد ليون بلوم 
ولا فى عهد فلاندين » فقد كانوا مس تعدين لتكوين حبهة » وكانت 


ا ك2 


تربطهم بروسيا صداقة تقليدية سواء فى عهد نيقولاس الامبراطورى أو 


العم جو . 


وبليامز . وماذا حدث دان افتراح روزفات ىف شابير عام 
م١‏ لعقد مؤتمر فى واشنطن لمحاولة تخفيف حدة التوتر الدولى 7 

آتلى : لم يحدثنا تشامبرلين مطلقا فى هذا الشأن » فقد وضع كل 
شىء بين يديه » وكان غريبا أن يفعل ذلك وأعتقد أنه حتى لم يبلغ ذلك 
وزير خارجيته ايدن بم يكن ثمة نشاور قط ولا تزويد المعارضة 
بمعلومات بهذا الصدد . فلم نعلم شيئا حتى انتهى الأمر كله . 

ودليامز : ماذا كنت تفعل لو كنت تتولى السلطة وقت ذاك ؟ 

تان ؟ أقبل مبائرزة . :فقدم كانت أمريكا آكبر شيء لاسكلن التيقن 
منه . واذا كان هتلر قد تحقق أن هناك أمرنكا أيضا وأن أمريكا متحهة 
للوقوف بحانبنا فانه كان سيفكر مرتين فى الأمر أو على الأقل قواده . 

ويليامز : متى أحسست أن الحرب أمر لامفر منه 7 

آتلى : حالما قبلنا بان تسقط تشيكوسلوفاكيا . اننى لا أعتقد 
انها كانت أمرا لامفر منه على الاطلاق قبل ذلك . وكان هتلر يكن بعض 
الاعتبار لرجاله العسكريين اذ كانوا يعتبرون دائما تشيكوسلوأفاكيا 
كجبهة أولية فى أوربا . ولم يكن مستعدا أن يقدر ماكان بعد ذلك وقد 
ادعى فيما بعد بطبيعة الحال أن تلك السنة كانت أيضا فى مصلحتنا . 
.وقد تكون كذلك أو ربما لاتكون . اننى اشك فى انها كانت فى 
مصلحتنا ٠‏ ولكن لم تكن هذه سياسة تشامبرلين على آبة حال . فقد 
كان يعتقد أنه يستطيع أن يتحاشى الحرب كلية . 

وطليامز : ولكن آلا يوجه بعض اللوم الى حزب الميال كذلك:72 
فقد مضيت فى التصويت ضد التجنيد الاجبارى حتى بعد مبوئيخ . 
ألم تكن تلك غلطة + ألم يضلل ذلك الجماهير 9 
آنه فى مجلس العموم دائما الاعتبار: بأن التصرودت ضد ( الاعتمادات ) 
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لايعنى أنك ترفض تقديم القوآت 6 :ولكتك تصيوث. شام السياء- 2 
البلة., 8 

ومع ذلك كان ينبغى أن تدرك أن ذلك سيسناء فهمه . وبطبيعة 
الحال كان الفرنسيون يفكرون بلغة اعداد الاقسام.ف الميدان . الا أن 
الحالة وقت ذاك كانت التركيز على جيش محترف على درجة عالية من 
الكفاية حتى فى تلك الفترة وكان التفكير السامد ان فكرة التحنيد 
الأجبارى خط تعاما كنا حدت مام 'كزاية! . انها لسنت فكرة صائتة 
دائما أنتغيرفحأة نظامك لمحرد اقترايك من الحرب . انها قضية صعبة 
تماما . ولم يكن ثمة محاولة جادة للتنسيق . ْ 

وبليامز : من تعتبره مسئولا' أكثر عن ضعف السياسة البريطانية 7 

ليد : أعتتقد أن اربمة أشخاص كانوا المسئولين أساسا وهم 
.ماكتوتالد وسيمون وبالدوين وتشامب لين . 

آتلى : انتى لع أفهم مطلقا طبيعة هاليفاكس » فقد كان سذو على, 
أتم وفاق مع تشامبرلين وكان ذلك عحيبا . وكان دمثل درعا لتشامبرلين 
سسييس ع ووو ةا 


آتلى : حسنا » بع 0 
0 تعمد عليهم ومن الواضح أن ذلك سيعطل كل شخص, 

. (عانيا) كان الاحرار حفن ضميفة ‏ لم يكن لهم وزن كب ولذلك 
بارت أن عسل العافاج على الافسساي: من اف . وهذا فنصدر 
المتاعب سيد با بوسر سي 
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كبير من المحافظين . بل ان وجود عدد كبير من المحافظين حين ذاك كان. 
ضرورة ملحة وكان بحب تحقيق ذلك لأنك لايمكن أنتنعدى مجلس 
العمبوم وهو زاخر بالمحافظين حين ذالكٌ . الا أنه لم يمكن تحقيق ذلك . 

وبليامز د عل مسحت اللافرصة للاطاسة بنط ااميرلين.؟ 

آنلى : كان من الممكن لو أن المحافظين الذين ادركوا الطريق. 
الذى يسلكه عملوا على ذلك . وكان يازم أن نأخذ الامر على محمل. 
انجد من 4٠‏ أو ٠ه‏ عضوا من المحافظين . ويكفى هذا العدد وخاصة 
لو تضمن مجموعة من رجالهم الكفاة . ولو كان الغمل سار على هذا 
الاساس لكان من الممكن الاطاحة به . الا أن معظى المحافظين رجال. 
أمان من الدرجة الاولى : لقد اعتاذوا أن برددوا أن تفكير هيع سي لالى 
المخاطر . كما تعلم » الا أنهم فى الواقع لم يريدوا أية:مخاطرات . انهم 
'كانوا يريدون عهدا مريحا . 

وشضغى أن 'تتذاكر ماذا كان الموقف فى البيمان : ققنك كان لددي 
المحافظين أغلسة كاملة ؛ ستطيعون عن طر.يقها أن بفعلوا ماشاءون . 
فليم توقمهم عن اعادة التسليح . وعن طريق هذه الأغلبية التى يتمتعون 
.يما كانوا يستطيعون عمل أى ثىء ومو جناة لسن يوش 
دفاعتا فى الشكل الصخح اذا أراذوا ذلك * 

لقد انتقدنا سياستهم كما انتقدنا الطريقة التى كانوا يسلكونها فه 
بناء الدفاع الا أن ذلك لايعنى أننا أضعفنا دفاعنا فى آقل شىء ‏ لم 
تتعل ذلك : 

لم نستطع أن نطيح بهم . اذ لاتمام ذلك كنا نحتاج لمساعدة 
المحافظين » كان يعور سداقظون مستعفون اللقصويث مثل: الحديث: > 
وهذا مالم نحصل عليه مطلتًا : 


ل 7ا؟ نبت 


الفصل اثالث 


« البلاد لاتريدك » 


ولما نشبت الحرب العالمية أخيرا كان آتلى مريضا . وكان يعلم أن 
عليه آن يجرى عملية فى البروستاتا ولكنه مجبر على تأجيلها قدر 
مايستطيع ازاء ضغط الشئون الدولية . رلما اجتمع حزب العمال ى 
م تمره السنوى كان آتلى مريضا بشكل خطير واستطاع فحسب أن 
.يخطب ف المندوبين باإيجاز تاركا مهمة التقرير الرئيسى عن العمل 
والدفاع لقالتون» 

ثم توجه الى المستشفى, حيث أجريت له عمليتان وأعقب ذلك فترة 
تقاهة طويلة فى شنالى ويلاز وحل محله فى زعامة الحزب البرلمائى آرثر 
-جرينوود نانب رئيس الحزب . 

وتولى جرينوود المسئولية بجواره حتى ان عددا من منتقدى آتلى 
افى الحزب قرروا بطريقة ودية ؛ المفى فى مئؤامرة للاطاحة به من زعامة 
الحزب أثناء غيابه وتنصيب جرينوود فى مكانه » كما فضل البعض 
جابعاز من الين ويلكينسون تنصيب هووهسون ٠‏ الا أن هذا الاحراء 
اتنهى بالفشل حتى أن جرينوود شخصيا رفض أى اتصال بهذا الشأن 
كما أظهرت أغلبية الحزب البرلمانى معارضتهاالشديدة لاجراء أى تغيير, 


وعلى الرغم من أن آنلى لم يكن على وفاق قط مع تشامبرلين 
بو كاف الاثنان فى السياسة قطبين متباعدين » فائه من بواعث السرور أن 
نسحل كمثل من محاملات الحياة البرلمانية ليلة اجراء العملية الاولى 
(ةنلى آنه تلقى الخطاب الشخصى التالى بخط يد تشامبرلين » كتبه من 
تليفر سننوك هاوس » هوايت تشرش ف ” من يونيو سله 1589 : 


ل د 


عزيزى آتلى ٠٠‏ 

لقد أسفنت كل الأسف :عندما عامت أنك ستضطر لاجراء عماية قه 
القريب العاجل . وعلى الرغم من أننا نختلف فى مجال السياسة أتعشى 
أن ذلك لاستبعد التعاطف فى محال الأمور الأخرى . اننى من. 
بمحنة أكثر خطورة . 

انتى اثق باخلاص أن كل ثىء سيسير على حسب الخطة وانه 
شفاءك سيكون عاجلا وكاملا ٠٠‏ 

المخلص 
يفيل تشامبر لين 


وقد تأثر ]فلي بهذه الرسالة من رجل لم يحبه مطلقا » الا أتها ليه 
تجعله مستعدا قيد. أنملة لان بثق فى تشامبرلين كسيامى » وخاصة وقته 
الحرب ‏ حتى انه حينما وجهت اليه الدعوة عن طريق جرينوود عند 
نشوب الحرب سأله هل حزب العمال مستعد « للانضمام للحكومة 7 
فأجاب بالرفض السريع . 

وقال « اننا لاثق فى تشامسرلين . اننا نشعر أنه اذا كان ثمة تغيبر 
وهو لازم قبل مرور وقت طويل - فانه سيكون تغييرا عنيفا . 

وف اليوم التالى لاعلان الحرب تلقى خطابا من بارس من رئيس, 
وزراء آخر هو دكتور نيحرين الذى كان قد تحدث اليه بين القنابل 
المتساقطة فى مدريد : 


ع 3 ا 


بارس فى ” من سبتمبر سنة 9و١‏ 

عزيزى مستر آنلى ٠٠‏ 

كانت أول فكرة خطرت لى عند اعلان الحرب اليوم هى خدمة 
#لبلاد الديمقراطية فى كفاحها مع المانيا » ولقد تعلمت شيئا ى هذا 
الصدد . انه ليست لى رغبة فى الشهرة لدى الجماهير آو فى أن اشغل 
أى منصب . اننى لا أريد #وريط أحد بيد أنى كجمهورى اسيانى ومن 


الجماعى 5 
وانى لأنظر بعين التقدير لردك فى هذا الشأن . 
4 افيئيو شارل ملوكيه » بارس المخلص 


حو لين 


وللآسف لم يكن ثمة مكان ازعيم القوى الديمقراطية الممزوم ى 
«الحرب الأهلية الاسبانية ضد الفاشية فى هذه الحرب الجديدة منأجل 
الديمقراطية وكان آتلى عاجزا عن اقناع أى أحد من ذوى السلطة حين 
.ذاك باستغلال هذا العرض . 

ولم يتحسن آتلى قبل أواخر الخريف وعاد الى لندن لاستئناف 
«مسئوليته كزعيم لحزب العمال وليذيع على, الامة أحاديث حو لالنتائج 
'الأخلاقية الناتجة عن الحرب كما يراها . 

وقال فى حديثه المذاع : « خلال السنين التسع الأخرى خطا 
'العالم خطوة نحو الحرب حتى وصل الى الوضع الراهن » وأعتقد أن 
ذلك يرجم الىالفشل ف العمل عل ىأس سأخلاقية وعندما عاد العدوان 
واستخدام القوة المسلحة مرة ثانية لم نتخذ أى موقف ازاء ذلك . فقد 
-غض النظر عن الشرور وتحطم السلام . والعنف الناجم ولد مزيدا من 
العنف . وساءت القسوة الشرسة ٠‏ 

« اننا نواجه الآن خطر عالم ينحدر نحو البريرية . والنازية هى 


عد #الأديد 


ثم وضح مااعتبره مبادىء ينبغى أن توكدها بريطانيا كدليل 
,اننا نكافح من أجل ثىء أكبر من أمان بلادنا . بعضها نفذنه حكومته. 

« يجب أن نويد بكل قوانا سياسة التتوسع فى الحكم الذاتى اينما 
بدا ذلك عمليا 4 بحب أن تتخلى عن أى ادعاء بحقوق خاصة . يح بأن 
نستعد لجعل كل البلاد المستعمرة تحت هذا المبدأ المازم ونوسع فى 
مدى السيطرة الدولية . بحبأن نخلص أنفسنامن أى أثر للاستعمار». 

أما فى الوطن : « اذا كنا حقيقة تومن بالقيمة السامية لكل فرد 
؛نسانى ‏ وهذا هو لب عقيدتنا الديمقراطية ‏ فاننا يجب أن نغير 
خظام مجتمع لايقر صراحة فى نظمه . اننا مازلنا نعيش فى مجتمع طبتقى ٠٠‏ 
خاذا كنا حقيقة نرغب فى بناء عالم جديد تحل فيه العدالة والرحمة 
والصدق محل القوة الشرسة والمساواة وحسن الحوار محل العتف 
والعدوان والسيطرة » فاننا نبنى أيضا بريطانيا جديدة » . 

بيد أن الحرب كان مازال يمكن كسبها والنصر مازال بعيدالمنال. 
:وعندما زار آثلى الجبهة كضيف لورد جورت فى أوائل السنة الجديدة 
اعتراه وجوم متزايد فقد وجد فى جورت « جنديا محاربا من الدرجة 
'الاولى » ,شابر فى مركز صعب » ولكن دون أفكار استراتيحية © . 

وقد أقلقه الاعتماد على خط دفاع ساكن وعدم وجود متاوراتة 
جماعية وسأل « أبن قوات الاحتياطى » وابلغ عدم وجود أى منها 

وعندما عاد الى لندن بعد حديث طويل مع جورت ف مقر قيادته 
«بهايدبارك» الذى لم ببدد وجومه (أبلغ بعض رجال القيادة العامة انه 
.وجد القوات فى حالة نبقظ الا أن ما شلقه هو الاستراتيحية العامة 
للدفاع وما علمه عن كل من تفكيرنا الحربى والقيادة العليا الفرنسية 
'التى, لاشق فيها كثيرا » وعاد مرة ثانية للسؤال عن قلة قوات الاحتياطى 
'الكافية لمواجهة أى هجوم على قطاع من خط الدفاع وحث علىالحاجة 
الى مناورات على مستوى جماعى . بيد اله وجد أن الحئرالات الدين 
كان يرأسهم ابرساند وقت ذاك ‏ خليفة جورت كرئيس هيئة أركان 
االحرب قانعون غير مهثمين بوجهة لظر ميجور سابق سياسى 


لب [اسى 


التهديد الظاهر للحضارة ليس بسبب طبيعة واعمال الرجال الذين. 
حظون بسيطرة مطلقة على أمة عظيمة فحسب ولكن بسبب أفكارهم 
التى تتصارع مع كل المماهيم التى, تقوم عليها الحياة المتحضرة .. انه من. 
الضرورى أن, نذكرٌ أن نناء الحضارة يستغرق وقتا طول وما أسهل 
تحطيمها ان الوحشة تصيب بالعدوى . 

ومغى بوضح رأيه لمصلحة مؤيديه فى البلاد عن الطبيعة الحقيقية 
لحزب العمال ‏ وهو رأى لم يخالف قط موقفه ازاء هذا الصراع . 

وقال « ان حزب العمال يدبن زالهاقة ابسن لمسدا اقتصادئ أو 
لنظرية ما فى السيطرة الطبقية » فقد أقام دعايته دائما على أساس من 
المبادىء الأخلاقية . اننا تومن بوجوب منح كل فرد فرصة لتنمية 
شخصيته أو شخصيتها : 

ان الكفاح من أجل حرية الروح بأخذ أشكالا مختلفة فى مراحل. 
متعددة ؛ هنا فى بريطانيا حققنا حرية الكلام والعمل فى نطاق القانون ؛ 
وحرية العمال أن نتحدوا جميعا وانها اتتصارات لا تسمح بالتخلى عنها. 


« بيد آن الصراع يستمر من أجل الحرية . فان حزب العمال. 
تعبير عن ثورة الر<ال والنساء ضد نظام مادى للجميع يحكم على. 
أغلبية المواطنين بحياة ضئيلة محرومة على حين بمنحالطامعين و الحامعين. 
الخيرات ٠٠‏ وخلال وجوده بذل الكثير للمحافظة على الحقوق و زنادتها 
النى أحرزها أسلافه كما فعل الكثير لتغيير النظام الرأسمالى نفسه 
وجعله انسانيا وقد رأى كثيرا من أفكاره تحوز قبول الذين كانوا 
سخرون منها سابكا . 

« كل هذا الذى حققه العمال يهدده الحكم النازى . فقد رأى, 
العمال الالمان الذين شيدوا بناء عظيما من الانحادات العمالية والتعاون. 
والخدمات الاجتماعية كل ذلك يتحطم أينما حلت النازية سادت 
السرة والطغيان وحكم البوليس السرى وعلى ذلك تتخذ حزب العمال. 
.وقفه مع باقى الدول لمنع اتتشار هذه الشرور . » 


0 كك 


بيد أن زيارته لباريس لرؤية الفيادة الاشتراكية الفرنسبة بعد 
زيارته لمقر قيادة جورت لم تبدد الوجوم الذى خيم عليه اذ وجدهم 
أكثر هدوءا وانهزاما فى تلك الشهور قبل الحرب .كما هو داتثما 
ليون بلوم ‏ وعاد مقتنعا انه لانمكن الثقة سواء فى أغلبية القادة 
الفرنسيين والسياسيين الا بقدر يسير » كما أن القيادة البريطانية تمتقر 
الى مزيد من العزم والحيوية ٠‏ 
ولم ,نكن آتلى وسفن حين ذاك وثيقى الصلة كما حلدث قيما بعك . 
فقد اختلفا على قرار الحزب البرلمانى للنصويت ضد اعتمادا تالدفاع 
حنى عام 7و١‏ التى اعتبرها بيفن خيالية والغرض منها زيادة صعوبه 
تنبيه الرأى العام للخطر الدولى: الا أنهما عملا فى تعاون وثيق ( ققد 
كتب آتلى لبيفن وشكره خصيصا لاستخدام تقوذه فى صحيقة «الديلى 
هيرالد » ضد أعمال الضغط التى مارسها بيفبروك وخرون حين ذاك) 
فى مجال كثير من مشكلات السياسة الاقتصادية ونشاً احترام عظيم 
بنهما ٠‏ فأثنى سفن ثناءا عظيما على,اتلى لأنه يعتبره «مفكرا» وأضمر 
آتلى بدوره احتراما الغا لذوق بيفن وحصافة حكمه . 
وزادت تقارير سفن وبعض قادة اتحادات العمال عن معاملاتهم 
مع الحكومة من عدم ثقتهم بادارة تشامبر لين التى دعمها تولى, تشرشل 
وجون اندرسون وايدن ولم يغيرها جذريا ‏ وكان يشعر شعورا قويا 
بالاحساس بالحنق ‏ وخيبة الامل التى سادت البلاد والبرلمان . وقد 
بدت له الحاجة الماسة الى التخلص من تشامبرلين ولكن كيف ذلك 7 
وفى هذه المرحلة كان يتقرب اليه « كليمنت الآخر » مستر كليمنت 
ديفز زعيم حزب الاحرار فيما بعد » والذى أتى كوسيط عنجماعة من 
المحافظين البارزين وعلى رآسهم ميياسى عجوز له تفدير ونفوذ عظيم 
وهو الراحل لورد سالزبورى والذى أصبح منزله ملتقى متتقفدى 
الحكومة من المحافظين من أمثال دوف كوبر وهار ولد ماكميلان واميرى 
وبوثنى ولورد كرايتودن ( لورد سالزبورى الحالى ) وآخرين كشرين 
من الذين تجمعوا خلف ونستون نشرشل قبل أن ينضم للحكومة » 
ب 


م6 كنات ر سس وزراء 


وكان لورد سالزبورى حائقا للغاية بسبب الطريقة التى 'نسير عليها 
الحكومة ؛ كما كان قلقا حتى بحد هل ثمة امكانية كافية بين المحافظن 
والا أحرار والعمال للحصول على قرصة لاحناث أئى ضير ؟ وعقد 
سلسلة من الاجتماعات السرية للعثور على ثوار من المحافظين يميلون 
للتصويت ضد الحكومة اذا أثيرت القضنة » وهو الطريق الذى رفض 
أن يسلكه دائما منتقدو تشامبرلين من قبل حينما تتأزم الأمور ٠‏ 
وسنما كانت تجرى هذه المماحثات هب تّالعاصفة واتنهت الحرب 
الكاذبة وشن الالمان هجومهم الذى طال اعداده على الترويج 
والدانمارك فى ١‏ من ابريل وبعد بومين احتل الالمان الموانىالئرويجية 
وعقب ذلك بايام قلائل هبطت القوات البريطانية فى تارفك كما هبطت 
قي نامسوس سد آنه كاناقد فات الأواق : 
وعندما كان مجلس العموم بتناقش فى حملة الترويج بناء على 
اقتراح حزب العمال بالتأجيل كانت القوات البريطانية بالفس قد 
اضطرت للانسحاب وأصبح من الواضح أن النرويج بأكملها سوف 
نضيع على الفور . ش 
وساد مجلس العموم شعور متزايد ضد تشامبرلين وتبين لآتلى 
واضحا انه لن يمكث أكثر من ذلك وانه بيجب على حزب العمال أن 
يذهب للانضمام لحكومة جديدة ٠‏ وقد بحثبالفعل مع اللحنة التنفيذية 
البرلمانية للحزب فى ه من ابريل عقب غزو 2 للترويج الا أن 
تشامبرلين اضطر أخيرا لأن يستقيل خلال دورة انعقاد مؤتمر حزب 
العمال فى مابو ٠‏ ش 
وبدأت المناقشة عن سير الحرب التى طالبت بها المعارضة فى ٠“‏ 
عن عابر وكا سفة اعضاه منزن, اللحافتق على حتكوريكا #د امير ليق 
قد وصل الذروة » ومن بينه الكثيرون الذين ينتمون الى القوات 
وعلى علم بعدم كفاية المعدات البريطانية بعد انسحابهم من النرومج * 
وقد حضر هذهالمناقشة اميرال الاسطول سير روجركبيز بطل نقماديج 
الذى احتل مقعده بحلته الرسمية ٠‏ 


ارك 


وكان المشهد مثيرا ومؤثرا فلم ينقص من حنق وغضب المجلس 
بين مستر تشامبرلين الافتتاحى الذى كان جامدا ومجردا من 
«الاحساسبأهمية المناسبة وقد قاطعه الكثيرون » وعمت الهتافات من 
كل الي اميلس « للد فته مويل عا نا أربسل مودعم تس 
.مدلك: 16 ء 
وف الصباح التالى اجتمع آتلى باللجنة التنفيذية البرلمانية 
لعريد » ولع تاتب النارضة ونم اللناقسة ليث الفقاق فى البلاد ىق 
:تلك اللحظة الخطيرة وان لم تكن مقدمة لعمل حاسم ٠‏ وكان آتلى 
«مقاهما ماما يأك اللحلة. وصللت آقين1 اماد #قاسرلاين من ستتصية .+ 
وعلى الرغم من أنه لم يكن واثقا كلية من اقناع عدد كاف من أعضاء 
#لمرلان المحافظين للتصويت ضند الحكومة الا أنه اعتقد أنه من الضرورى 
بى انيل اللسطحة القومينة أن بقتتص هذه الفرسة + 
ولآ عاض عش الا عطساء مثل هنو دالنون ويدجوودين اجزاء 
.هذا التصويت قالوا : ان مثل هذا الشقاق قد يدعم أغلبية الحكومة 
مسد #ساب لق م وس ذلك كارا أقليية وكاق من رأ اثلى 
.وموريسون أنتتحول ذلك الىتصودت بالاتنقاد فحاز ذلك استحسان 
النجنة انه اذا حمل التصويت الحكومة على الاستقالة وجب أن يتأهعب 
عيب العمال أذا زم الآ مر لتولى مسئولة احلال ادارة جديدة فعالة على, 
الرغم من أنه كان سبدو لاتلى بوضوح أن ركيبس الادارة الحديدة 
سيكون عضوا من المحافظين تقمله أغلبية المحافظين فى مجلس العموم . 
:لأنه بم يكن متيقنا من أغلسية ثابتة ٠‏ وبرغم ذلك فقد وقع الااختار 
على هاليفاكس مع تشرشل كوزير للدفاع ٠‏ 
وختم اجتماع م من مايبو مصير الحكومة بعدم الثقة فى قمادة 
"تشامبرلن الذى لم يكن نوى الاستقالة » ذلك انه ليلة 7 من مابو 
:قال للملك : انه لم بأت لتقديم استقالة بل لعرض اقتراح تكوين 
حكومة التلافية مع حزب العمال ٠‏ ورسما لو كان قد اسامر فى الحكم 
'لانتهى بنتائج فضعة للاأمة والعالم ٠‏ 


بم 5598 عه 


وعندما ألقى موررسون. خطاب المعارضة وشرح رغبة المعارضة- 
لاجراء تصويت أدهش ذلك تشاميرلين, + وكانت استحابة تشامبرلين 
ذات أثر مدمر على موقفه وسمعته » اذ ارتكب غلطة خطيرة نتدخله 
فورا ليقول : « اننى أقبل التحدى, . وأطلب من أصدقائى ‏ فمازاله 
لو, بعض الاصدقاء فى هذا المجلس ‏ أن يدوا الحكومة الليلة » 
فرد عليه مستر لويد جورج : « ان المسألة ليست من أصدقاء رئيس. 
الوزراء 7 ٠‏ ان الأمر أجل من ذلك . اذ. يجب على رئيس الوزراء أن. 
يضرب مثالا للتضحية لأنه لاثىء ساعد على النصر فى الحرب أكثر 
من الذى ينبغى عليه أن يضحى بمنصبه ٠‏ 6 

وى تلك اللملة صوت ثلاثة وأربعون ص المحافظين مع حزب. 
العمال وامتنع سبعون وصار للحكومة أغلبية من واحد وثمانين. 
عضبوا ٠٠٠‏ وصباح اليوم التالى دعا تشامبرلين آتلى وجرينوود. 
لقابلته فى داو ننج مر يج ه اويا بالعالزى ذكر حيدا انطباعاتماحدث. 
فقت ذاك ٠١‏ 

آتلى : كان يبدو هادئا ومعه ونستتون وهاليفاكس ٠‏ وأبلغنا أنه 
يقد اق ثمة ضرورة لاقامة حكومة. وطنئة ٠‏ سألنا عما اذا كنا ستتضم 
اليها ونخدم تحت رياسته ولم يكن لائقا أن اضطر لان أقول لرئيس 
وزراء فى وجهه : ان عليه أن نيترك منصبه ٠‏ الا أنى ظننت أن ذلك 
هو الشىء الوحيد الذى نج عمله ٠‏ فقلت : « باسيدى الرئيس © قد 
الواقع لن يعمل حزبنا تحت امرتك + ان حزينا' لايريدك وانى أعتقد. 
أننى مصيب فى قولى ,أن البلاد لاتريدك آيضا » ٠‏ 

وعقد اجتماع مؤتمر الحزب فى بوري.وث كان على آتلى أذ. 

جه سؤّالين : 
أ غيل احرف اصائفق. إن لاسن سينا 


ل تشاميرلين لام بعك ا بج ياه 


#8 بس 


وفى صباح الوم التالى 1١‏ من مايو وصلت أنباء مؤسفة ببنما كان 
'آتلى يستعد للرحيل الى بوريموث بالسؤالين اللذين عرض أن يحملهما 
الى زملائه ٠‏ فقد كان اش الالمانى فى الغرب قد تحرك وهوجمت كل 
من هولندا وبلجكا كما اخترقت الحدود فى عدة مناطق ٠‏ وبداً غزوالبلاد 
«المنخفضة وفرسا ١‏ 

وعلى الرغم من أن سير ارشيبا ستكلير زعيم حزب الاحرار 
رأى أن يمكث تشامبرلين فىمنصبه كرئيس للوزراء الى وقت ما فان 
!تل اعتقد غرورة احداث تعير من أجل وحدة البلاد وجاء ذلك 
واضحا من نداء وجهة آتلى وجرينوود الى حزب العمال : « يوكد 
حزب العمال ‏ نظرا لسلسلة الاعتداءات الشنيعة التى قام بها هتلر 
آخيرا ‏ انه مقتنع :انماما بحورءة وضرورة اعادة تكوين الحكومة بعية 
'الفوز بالحرب ‏ عزمه على بذل ما يستطيع من جهد لتحقيق 
النصر ويناشد جميع أبنائه كديس كل طاثاتهم لهذه الغاية » ٠‏ 

وعقب توقيم هذا النداء حضر آتلى اجتماع اللجنة التنفيذية 
اللحزب حيث نمت الموافقة بالاجماع على قرار بأن تتنناول حزب 
“العمال « نصيبه من المسييورلية كقاسم لتر لك فى حكومة جددىدة 
برياسة رئيس وزراء جديد مما يتطلب ثقة الآمة 6 ٠‏ 

ومن ثمة كان .رد آتلى على الس ؤالين عندما طلبه سكرتير 
“نشامبرلين بالتليفون بأن : اجابته على السؤال الأول لا » وعلى 
'السوال الثانى : نعم ٠‏ وقرأ عليه قرار اللجنة ليحمله الى رئيس 
«الوزراء للتعرف على .موقف حزب العمال ٠‏ 

وعندما وصل آتلى وجرينوود الى « ووترلو » قابلهم ضايط 
بالبحرية يحمل رسالة بأن مستر تشامبرلين قد استقال وأن مستر 
“نشرشل قد قبل تفويض الملك 'لتش كيل الحكومة ويتطلع الى رؤية 
مستر آتلى, بأسرع نايمكن » فتوجه من نوه الى مقر البحرية 
«بصحبة جر ينوود ٠‏ 


وكان تشامبرلين :قد 'اجتمم قشل ذلك سجلس الوزراء بعد أن 


لا" لس 


تسلم رد آتلى الذى أجبره على أن يسلم بعدم امكانية الآمل فى. 
المفى فى الحكم ٠‏ ولا قابل الملك كان يأمل أن يوصى بها ليفاكس 
ليكون خليفته لاعتقاده الخاطىء أن عداء حزب العمال من قبل 
لتشرشل إن يكفل له التعاون مع حزب العمال كما أن كثيرا من. 
مؤيديه فى مجلس العموم يفضلون هاليفاكس على تشرشل ٠‏ 

ولااوصل انلى الى مقر البررية كان تشرشل ينتنظر ٠‏ وهذا 
ل ليد أ لوكي أك الععاكء ١لا‏ مف اريفس 

تشكبل الحكومة وسألنى عما اذا كنا سنشترك فيها ؟ فأجبته : بنعم ٠‏ ثم. 

يحتتا اللساصب + أوكنت على يقن بأق من أسياب ,تقل العرضى. 
العسكرى فى الحرب العالمية الاولى التناحر على المتاصب » ولكنى 
سك كل سدم لجرك ذلك عذه آأرة + واقارج ترق أل نعصل. 
على أكثر من ثلث مناصب الحكومة » سبعة وزراء وبعض وكلاء 
الوزراء على ما اعتقد » كما اقترح تكوين مجلس حربى صغير مكون. 
من اعخسة أو استة أعضاء يخصنا مقعدان. + فلت فى الال ٠+‏ 

8 وسكنا يعد ذلك أسماء الترشيح + ا#ذكر بيغ ومور سيوك 
ودالتون » أ ٠‏ ف الكسنور من بين من يفضل بالاضافة الى جرينوود 
وأنا . وقلت انتى أعتقد أنه ليس ثمة مصاعب الا أنه. شنبغى أنأتحدث. 
اليهم بطبيعة الحال وأجرى حديثا مع , يفن الذى لم يكن مجلس 
العدوم ٠‏ ثم بحثنا التشسكيل العام للحكومة + ولم يكن غنة خلافه 
يننا على مابجب عمله »6 ٠‏ 

ولما عرض آتلى على بيفن الاشتراك فى الحكومة أبدى ترددا ثم, 
قبل على أنيوافق اتحاده ٠‏ وفاليوم التالى تمت المواققة على تشكيل. 
مجلس الوزراء لفترة الحرب ولجنة الدفاع ٠‏ الا أن مندوبى الموتمر 
السنوى لم يشكوا فى النتائج عندما أنهى آتلى خطابه لهم فى أهداً 
البعر ات "2 

د يا أصدقائى » اننا هنا اليوم لنتخذ قرارا ليس نيابة عنحركتنة 
فحس » ولكن نيابة عن العمال فى كل أتحاء ء العالم + اتلس جه أو 


نساند اليوم الأرواح التى تقاسى من السجون فى تشيكوسلوفاكيا 
وبولندا والمانيا ٠‏ يجب أن ندافم عمن تكون حريتهم مهددة فى كل 
أنحاء العالم ٠‏ يجب أن نناضل من آجل حرية الروح الانسانية .٠‏ 
فان الحياة بدون حرية ليس لها قيمة . دعونا تتقدم وتفز بمذه 
الحرية ونقيمها الى الأبد على أساس من العدالة الاجتماعية » ووافق 
الاعضاء بأغلسية ٠٠٠رءهةر؟‏ عضاو ضد .٠٠ورهل/ا١‏ عضو على 
ما أنحزه اتلى ورفاقه ٠‏ 

وكان تش كل الحكومة الجديدة من رجال تختلف اراؤهم 
واتجاهاتهم السياسية يعملون معا فى انسجام دون صراع أو توترات 
حزبية ٠‏ وهذا مابقوله آتلى بصدد ذلك : 

« اننى لا أذكر أبة قضية نشبت بسببها خلافات بين المحافظين 
والعمال والاحرار على ساق اتحاهات حزبه ٠‏ فلم فحتندت, :ذلللة 
سواء فى وزارة فترة الحرب أو فى المسائل الهامة » فقد كرسنا أتفسنا 
للفوز «الحرب ٠‏ ولما حل وقت الوصول الى حلول للمشكلات كانت 
حلولا اشتراكية حيث نتحتم التنظيم والتخطيط والعزوف عنالمصالح 
الخاصة ولم يكن ثمة معارضة من جا الوزراء المحافظين اذ 
تقبلوا الحاول العملية مهما كانت ٠‏ وذلك مثشل برنامج الضرائب 
القامى ومشروع سلطات الطوارىء والتى وافق الأعضاء جميعا على 
ضرورتها » ٠‏ 


3760 ب 


الفصل الرا بع 
قادة الحرب وسياسة الحرب 


عمل رجلان فحسب ف وزارة فترة الحرب دون شقاق حتى 
نهابة الحرب فى أوريا هما تشرشل وآتلى وكانا العضوين الوحيدين 
.فى لحنة الدفاع : تشرشل الرئيس. كاين اثالبه الركيسى 2< كمسا كاق 
آتلى نائب رئيس الوزراء فى الواقع ثم لقب رسميا بعد ذلك ٠‏ 

وان سحل هذه السنين من جزر ومد ف المعركة والقرارات التى 
اتخذت والاخطاء والخطط العسكرية التى أدت آخيرا الى ظهور 
.بعض الشخصيات الرئيسية والاحداث والمشكلاتالتى وجدت وقت 
ذاك كما بدت لاتلى من موقفه فى معتر ك الامور . 

ويليامز : كيف بدت الأمور كثيبة فى نظرك عندما توليت 
الحكومة + ٠‏ 

آتلى : كانت كتيبة جدا . الالأنى لم أنظر اليها نظرة كتيبة كتلك 
التى نظرها البعض ازاء ظروفقنا فى ( داتكرك ) اذ كان شسة تمديد 
حقيقى بخطر الغزو بعد دانكرك ٠‏ وان لم نمسك بزمام المدالالحوى 
كانت مضايق الدوفر سستصبح دوزحماية جوية فلا يستطيع الاسطول 
التحرك فى البحار الضيقة ٠‏ 

ويليامز : اذا كانوا قد هبطوا بطائراتهم فهل يعتقد أننا كنا 
نستطيع ردهم ؟ 
آتلى : كان سيصبح أمرا فظيعا ٠‏ وبطبيعة الحال كنا سنحارب 
عبر الجزيرة مباشرة ولم يكن لدينا معدات كثيرة وقت ذاك اذ ذهب 
.معظمها الو دانكرك ٠‏ 


فك 4 22 


بليامز : هل كان ثمة فكرة بأن تنتقل الحكومة خارج لندن 
خلال سقوط القنابل أو بعد ذلك 8 

آتلى : كلا ٠٠‏ لأننا كنا متيقنين أن ذلك سيؤدى الى تنائج 
وخيمة ٠‏ وكانت حكومة تشاميرلين قد اتخذت الترتببات اللازمة ا 
أننا لم نستخدمها 8 البلا لك لكان له أسواأ الأثر وكان من 


الفرورى أن نظل بلندن حتي, الملك ظل بقصر داكنجهام مما كان 
أثره طبيا ٠‏ 


تتليم التكومة ) 

اتلى : كنت مقتنعا من زمن طويل وال مجسلاي زلا مسر 
ضرورة من ضرورات وقت الحرب ٠‏ وقد اعتنق تشرشل الفكره 
تفسها ٠‏ اذ بدآآنا بخمسة وزراء زادت فيما بعد الى ثمانية ٠‏ وعندط 
بدأت فى تنظيم الحكومة بمعاونة جرينوود وجدت كثيرا من اللجان .. 
وكل لحنة لها فرعان : لحنة وزارية ولحنة الخدمات المدنية ٠‏ وكان 
يبدو فى كل لحنة ذلك الشخص مااسمه 9 انه رج ل تشاميرلين + 

وبليامز : هو ر ٠‏ س ويلسون ؟ 

اكلن. : لله قواء وقد كان بسيطر على كل شىء ؛ افأ بعدناه عن. 
كل شىء منجديد برئيس للجنة ٠‏ وكان ذلك بوساطة خمسة منكبار 
الوزراء كنت على رأسهم ثم خلفنى اندرسون » مما خفف كثيرا من 
مهام الحكومة المدنية عن مجلس ااوزراء » وكان منمهمة هذه اللجان 
الست فى الأمور الداخلية التى لاتستأهل احالتها على المجلس وكنا 
نعمل جميعا كفريق ٠‏ وكان ثمة احتكاكات بين بيفن وسفريوك بطبيعة 
الحال حول لجنة التموين حيث كان يعتقد يبفريوك انه يستطيع أن 
,أخذ مابريد دون استشارة أى شخص ٠‏ وكان مخطنا فى ذلك الى 


حك بعبك ٠‏ 


كد قات 


س قوط فر نشسا 

وعقب تكوين الحكومة الوطنية بأقل من ثلاثة أسابيع حضر 
ليون بلوم رئيس الوزراء الفرسى مكؤتمر حزب العمال وأعرب عنعزم 
فرنسا لتحارب به جنبا الى جنب مع بريطاما ٠ه‏ ولسوء الحظ كان ذلك. 
من وحى عواطفه هو فحسب ولم يشاركه فى ذلك عقني مواطنيه ثم 
اجتمع به آتلى وأبلمه التقارير الخاصة التى وصلت لندذ عن 
الاضطراب الذى عم بارس ونصحه بالرجوع فورا ٠‏ ولكن كان قد 
فات الاوان . 

ولما تفاقم الموقف فى باريس بالنسبة للقوات البريطانه ى 
فرنسا طار كل من تشرشل وآتلى الى, بارس ولا وصلا مقر السقارة 
الانجليزية وجدا « الأرشيف » يحترق بالفعل فى الحديقة ٠‏ ثم ذهيا' 
أفايلة للمترلن بالسكلرمة الفرسية 1 شيرة ريدس متكعب. الخرب. 
بشارع سباق ادوميتيك: ركان ذلك انطباع فلن : 

« كان قد نفذ احتمالهم » وقرروا “نهم يفضلون التوقف على 
الحرب ٠‏ كان شيئا فظيعا فلم يجحدوا من يعضدهم حين ذاك » 
فلاكلمتصو آخر + وكانت الشيوعية والفاشبة تسود البلا كما كان 
هناك كشر من الانهزاسين ٠‏ وكان كل المسئولين بما فيهم ويجاندوبتان 
ودازلان ووول ازيئو حفنة مع البامسين. وعندما حلت افى ببارسى شعرت 
بحو من البأس المطلق » ٠‏ 

وبعد مرور سنة عشر يوما كان نزول القوات البريطانية الى. 
دانكرك قد تم وباريس قد سقطت افبذل آخر مجهود حتى تواصل. 
فرنسا الحرب ٠‏ وخلال ذلك كان مجلس الوزراء مجتمعا بصفة مستمرة 
برياسة آتلى فى حين قام تشرشل بزبارتين لفرنسا فى محاولة لتدعيم. 
المقاومة الفرنسية وتنسيق الخطط بين الحلفاء ٠‏ وكان مسيو مونه 
ومسيو بليفان # عضوا البعثة الاقتصاديةالفرنسية ‏ وجنرالديجول 
فى لندن مع لورد هاليفاكس وسير روبرت فانسيتارت » ومسيو 
كوريان السفير الفرشسى والميجور ليزموند مورتون أحد المساعدين. 


ب ات 


الشخصين لتشرشل ؛ حيث. وصلو! الى .خطة للاتخاد البريطاني 
الترنسى لتمكين رينو من الحصول على عتاد يرفع به من الروح 
المعنوبة لدى زملائه ٠‏ 

وقدم تشرشل الى مجلس الوزراء مشروعا بادماج بريطانياوفرنسا 
:ىق 'حكومة واحدة مع اقامة هيئات مشتركة للسياسة الاقتصادية 
والمالية والخارجية والدفاعية » والوصول الى خطط -مشتركة لمواصلة 
الحرب تحت رياسة مجلس وزراء واحد يوجه قوات كل من البلدين 
ينما كانت وبعد باحثات اقصبيرة تمت الموافقة بالاجمساع على ذلك 
حيث تسلم ديجول الاعلان عن دعوة لفراسا لتسلم شخصيا لمسيو 
واو ع 

ثم بعث يبرقية للسفير البريطانى فى باريس سير رونالد كامبل 
لابلاغ مسيو ريدو باقتراح الاتحاد التام بين البلدين وبقدوم تشرشل 
وآتلى وسير ارشيبالد سينكلير رعيم حزب الأحرار ورؤساء أركان 
-حرب القوات الى, فرنسا بالبحر ظهر اليوم التالى ؛ الا انه وهم فى 
طر يقهم الى محطة القطار جاءت رسالة الى وزراة الخارجية البريطانية 
من رونالد كاميل بأنه لا فائدة من مجيئهم اذ نشست أزمة وزارية ى 
فرنسا وليس احد مستعدا لقا بلتهم وعرفناحين ذاك انه قدانته ىكل شثىء 
ومن ثم عدنا ادراجنا الى داو ننج سثتردت حمث العمل © ٠‏ 

وكثانت تلك نهابة فرنسا ونهاءة أولتكالذين منواأن نظلفرنسا 
'مخلصة احليفتها ولم يواصل القتال سوى ديدول الذى خدع اعداءء 
«الذين أرادوا تسليمه للألان فى آخر لحظة ٠‏ وسلم باوم لسوء حظه 
للنازيين وجرت محاكمته واستطاع أن يرسل من السجن رسسالة 


«موحزة غير موقعة أو مؤرخة لين صد بقه القديم 5 


2 18 ات 


عز نز ى اثلى ووه 

اننى أتنهز هذه الفرصة لكى أكتب لك بضعة سطور ٠‏ الى 
حياتى لم تنغير اللهم الا اننى آصبحت نحت الحراسة الالمانية ٠‏ 

وانى أعمل وأفكر الآن ‏ فى حين أشرف تالحرب على النهاية ب 
فى المشكلات التى يمكن أن يخلفها السلام لكل بلد من بلدينا 
وللانسانية جمعاء ٠‏ 

وانى أتابع باعجاب الجهود البريطانية ‏ أما عن فرنسا ‏ شمى 
تعيش ف الثورة وتنظر فى قلق ٠.‏ . 

|إزتجق أن تبلغ تحانى الى أصد قائى وزملائى قَ «ه حزب العغماك: » 
وكذلك رئيس الوزراء 6 المسارر ابدن واللورد كرانبورن ٠‏ 

ولك خالص تحياتى » 


لجنة الدفاع 

ويليامز : أذكر أن منزيس رئيس وزراء استراليا وجه تقدا ف. 
وقت ما الى تشرشل على أنه كان يسيطر بصفة شخصية عل ىالتخطيط 
العسكرى للحرب سب ووجه آخرون النقد تمسه الذى تردد منك 
لك الحين. < عل نمتقد أن هذا له هايبرره. * 

آتلى : كلا ء فقد كان تنشرشل القوة الدافمة ء اذ كان وزير 
حرب عظيما ٠‏ فليس ثمة من يستطيع أن يفعل مافعله ٠‏ بيد أنه كان. 
هناك مباحثات فى لحنة الداقاع . وقد استعرضنا كل المجال العسكرى ٠‏ 

وسليامز أ هل كان هناك كثير من الخلافات + 

آتلى : نعم فى بعض الأحيان ٠‏ 

وليامز : يبد أن تشرشل كان عادة شخذ طريقته ٠‏ 

آتلى : كان يحدث ذلك مرارا ٠‏ ولكن ثمة كثير من الفرص لم 
فصل فيها هكذا الا آنه كان يبدو أحيانا مصدرا لازعاج شديك 


د 86 ات 


و بسمع دائما لحكم القادة العسكردين . وكان فى ذلك فائدة عظيمة اذ 
يكون هناك من يحثهم طول الوقت . وكأن لديه أفكار كبيرة الا أنه 
“من حين لآخر كانت تبرز فكرة تافهة ولم يكن يعرف ذلك دائما ٠‏ 

ويليامز : هل كان ثمة كثير من المشاحنات بين السياسيين 
-ة القادة العسكر بين 7 

آتلى : كلا + كان بود عدد كبن فق الحكوية سن خمواق 
'الحرب ٠‏ ولذلك فهمنا العقلية العسكرية ٠‏ كما أننا كنا نممل كفريق 
+واحد وتقبلنا نصائحهم . 

القادة 

-جانينا ؟ 

آقلى * يدوق .شك الازروكة. < .وبوريال كان,جيدا آنضا +. الا 
.أن الانبروك كانيعرف عقليته » حكم هادىء وعقل رزين ٠‏ فقد كان 
برغم ماتردد من آنه عظيم الا أزالانبروك شخصيا كان يعتبر مارشال 
'أعظم رجل فى جانب الحلفاء ٠‏ اذ كانت له معرفة جيدة بالخطط 
العسكرية » بيد أنى لا أعتقد أنه بنفضل الانبروك كواضم 'للخطط 
#العسكر به » 

ولا عين اللأهر فكول ابزنهماور قائدا لقوات الحلفاء فم أورنا 
.دهشت لذلك ٠‏ فقد كان صغيرا الى حد ما ولم يسبق له قيادة ى 
االسسادين الخحرسة الا أنه هن الشروري أن يكون قساف هده 
للغاية ٠‏ وكان ايك شخصا طيبا سياسيا عظيما » رجلا يجمع كل من 
حوله للعمل ذا شحاعة » وكان يتخذ قرارات هامة دون تردد ٠‏ الا 
أنه لم يكن جنديا عظيما » ولم “يكن مطلقا واضع خطط. عسكررنة 


ت أ ات 


كتلى : كان الكسندر على وفاق فى العمل مع كل ش خص ٠‏ 
وكان لديه معرفة واسعة باستراتيجية الحرب » فلم ينظر الى المعركة 
فحسب بل كان يرى ماذا يحدث بعدها ٠‏ وكان ادراكه للامور أكثر 
سعة من مونتجمرى ٠‏ اذ كان رجل <ملة على حين كان مو تنتجمرى 
رجل معركة » رجل عمليات حربية ٠‏ وكان يعرف كيف يخلق الروح 
اللعنى يق . شلك أله اق تتعرفه على قرقية باق برو أى يعوا صوت 
ان أمكن ٠‏ ولذلك كان يختلف عن وافيل ٠‏ 

ويليامز : ومارآيك فى وافيل + 

0 : كان رجلا عظمما كذلك ٠‏ وكان لديهعمل شاق > اذ قاميدفعة 

كسرة شد الأيطالبيج 7 

ويليامز:: وماذا'عن الطيران + 

آتلى : اننى أعتقد أن ببتر بورتال كان من الدرجة الأولى » 
وكذلك تيدار ٠‏ اذ كانا :يفهمان الحرب فى ثلاثة عوامل منهما أين 

.وكيف تستخدم القوات ؟ وانى أعتقد الآن أن بومبارهاريس لم يكن 
عظيما كما ساد الاعتقاد وقت ذاك ٠‏ فلم يكن يريد أن يضيع قنابله 
فى الأهداف الصعبة مثل مواقع زيت البترول بل كان يفضل الأهداف 
الضخمة مثل المدن الكبيرة “الا أن خطة القاء القنايل كانت تقع 
«مسئوليتها على عاتق مجلس الوزراء ٠‏ 
ويليامز : وما رأيك عن الناحية البحرية 7 
تلى : لقد كان باوند اولى متقدما فى السن واصم عندما رأنته 
لاول مرة وكان ] . ف . الكسندر بقسم بأنه عظيم جدا ٠‏ وكان 

عظيما أن أحلوا محله الانبروك ٠‏ 


ولم يكن من اليسير دائما أن نرى كل فرد وجها لوجه وخاصة 
جمد دخول الامريكيين الحرب ٠‏ فقد كانوا يسلمون بأنهم يعرفون 


تم 417 اح 


الااحسن » ولم يؤمنون يأن يتعلموا من تجارينا ٠‏ وعلى سبيل الملالء 
من. الغرب أن خسائر الشحن فى الأطلنطى باغت الذروة عندما دخل 
الأمريكيون لأنهم لم نتقبلوا وجهة .نظرنا بشأن الحاجة الى قوافل 
حماية » فلم يثقوا فى أى شىء يقوله أى أحد ٠‏ ولما جاء مارشال 
بخططه طلب منا أن نفعل كل ثىء فى خلال فترة قصيرة جدا فلم 
نستطع لأنه عمل طويل المدى ٠‏ 

ويليامز : هل تعتقد أن روزفلت كان يفهم الجاب الاستراتيجى, 
حمدا + 

آتلى : أعتقد أنه كان يفعل برغم أنه لم يكن على اتصال مستمر 
بقواده مثلما فعل تشرشل وكانت لديه أفكار واضحة وآراء بعيدة 
المدئ » بوآى. كر حديثه لى فى واشنطن فى عام ١9.41‏ واخراجه خريطه 
وهو يقول مشيرا بأصبعه على الجزائر < انه هنا حيث أفضل زتعمل 
القوات الا مريكة ٠‏ لقد كان يفهم ضروريات الاقتحام والهجوم وكيف 
بنثس قواته ويتأهب الانتقضاض حيث يبدو العدو ضعيفا ٠‏ انتى لا 
أعتقد أن روزلفت كان يفهم حقيقة السياسة الأورسة » ولا حتى أى 
أمريكى وكان بميل دائما الى التفكير فينا كر عوة استصارية 
امير اطوربة ٠‏ 

الاتجاهات الأمريكية 

وليامز : عندما قاربت الحرب النهاية » هل تعتقد أن ايزنهاور 
ترك الروس تتوغلون فى أوربا الغريية أكثر مما كان بلزم فى الواقم ؟ 

آتلى : نعم ٠‏ انه لم يكن كثير الاهتمام بمستقبل أوريا ٠‏ فقد 
كان هو القائد. الا مريكى الذى يعنى فقط. بالقوات الاأمريكية ٠‏ 
ولم يفهم معظم الا مريكبين الموقف فى أوربا الشرقبة على الاطلاق ٠‏ اننى 
لا أقصد فتح الروس منطقة برلين ‏ اذ كنا مرغمين حين ذاك ٠‏ بل قبل 
ذلك حمن وقعت عدة أخطاء ٠‏ 

5 0-5 


(مراجعة ى ٠‏ س »> ح ٠‏ ش ) 


وبليامز : متى 7 

آنلى : اننى أعتقد أنه اذا كان قد سمح لالكساندر أن يستمر 
فى ايطاليا » كان قد لحق باليوغسلافيين وتحركوا الى تشيكوسناوفاكيا 
يريما رآنما 'لى ثلائيا قن وصسيوق الرويى ناك الل أنه #نتكت 
الأمريكيين فكرة الهجوم فى جنوبى فرنسا » يسبب وجهة النظر 
الأمريكية العامة الى حد ما » بأن تكتل قوتها » انهم دائما فؤمنون 
بالمقدار الاتتاج الضخم » والهجوم على نطاق واسسع > او كثرة 
الرجال : 

وكانتفكرة ارثهأور ع سول على, كلرجل محارب * ذلك 
أنه 0 ام فكر قط فى الاستراتيحية آو الالتفاف خول العدو والأخد به 
من خلف » وهو الاتحاه الذى كان من الممكن أن بأخذ به الكساندر 
ف الضوي: أو ا3! كنا ربنع امغطة أرحال موتهيرى الى القبيال + 


ويليامز : هل تعتتقد أن الحزب كانت لا تطول لو ساح 
السام بالاستمرار * 

آثلى : أعتفد ذلك وبطبيعة الحال كان يمكن أن يغير ذلك 
الوتجه السيامى لأوزءا الى جيل كيني + ٠‏ 


كما أنه قد يعزى, على مسبيل المثال -- ب اننا ب أكثر من الروس 

قد نجرر. براغ ,بيد أن الأمريكيين لم ار الموقف السياسى فى 
قربا » ونيا فنا افتى على أى فى» ف أشرقى أ زبا كاتا تخيلون 
دائها أننا تنيع جيلة. استعمارية غريبة من أجل مصالحنا ٠‏ وقد فات 
وقت طوريل .قبل أن ..نتعلموا حقائق الحماة ‏ وخاصة. جقائق. الحياة 
الأورية م اذم كانت لديى أتكرة اها قوة انتم ببعاوية هبر اطورية 
عجوز وانمي يفهبون. .روسيا إحسن منا ٠‏ وكان هذا سبيل. روزافلت 
ف نالتا وكانم عَلينا أن لياق على األياة. كيرة لا بغي الموافقة 


.- 0 5 ,م 1م 
«( 


ان : الى ٠ه‏ و 


م 5 رئيس وزراء 


وليامز : مثل / 

آنلى : ان تنيح. ارؤسنيا سيطرة أكثر منا ينبغى فى أوربا 
الشرقية ه 00-5 

ويليامز : ولكن هل كان من الممكن الوقوف فى وجه التوسع 
الروسى وقت ذاكا ‏ ألم ينطور الموقمه لدرجة أن عجز أى فرد ى 
الواقع عن الحيلولة دونه ؟ 

آتلى : أعتقد أننا كنا نستطيم اذا كان فى الأمر ثىء من 
الهيبة أن نسلم أوربا الشرقية للروس لأنهم لم يكونوا فمركز يسمح 
لهم بالمقاومة لو كنا تمسكنا بموقفنا كما تعلم ٠‏ اذ كانوا يعانون من 


اهيا 

ويليامز : بالرجوع الى الوراء » هل تعتقد أن اعلان الاستسلام 
غير المشروط كان حكيما ؟ 

آتلى : لقد بدر ذلك من روزفلت وبعد أن قاله كان علينا أن 
نوافق عليه ٠‏ وانى لا أعتقد أن ذلك كان حكيما للغاية » بيد انى لا 

وبليامز : ألا تعتقد آنه أطال الحرب ؟ 
أن نشحم القادة الألان أن بطأوا الآثار أقدامهم ٠‏ الا أنه كان من 
الينوس أن تترقع. الكثين علوي 4 1 يعوزهم الارادة والتنفيذ ٠‏ 
قي ناك مناوأة لهتلر وقت ذاك ٠‏ 

ويليامز : لقد كنت معنيا بالتخطيط الأولى لمستقيل ألمانيا ٠‏ 

آتلى : نعم ٠‏ اذ كان شعورنا وقت ذاك انه من الممكن جعل 
ألمانيا مقسمة ٠‏ واتحهت ت النية الى أله من الممكن تحقيق نوع من 


ايد و60 -- 


آلمانيا شبه كاثوليكية فى النمسا وباقازيا ورو. تيمبرج ضد بروسيا ٠‏ 
ساد اعتقاد قوى بعدم الرغبة فى وجود ألما نيا موحدة مرة ثانية ٠‏ 
وكانت الفكرة أن تقسمها الى مناطق كخطوة مؤقتة للاإحتلال الا أنه 
بظهور المناطق الى حيز الوجود رفض الروس أن تتخلوا عنها وانتهت 
كل 'فكرة عن ألمائيا بعد ذلك ه 

وليامز : قل تعتقد. أن .لمانا تتقسيمها هكذا : ستتطيء أن 
'نعيش ؟ 

]قل 5 من الصعب الحديث .عن ذلك. 2 و كان من ؟لمحثيل أن 
تبرز القومية الألمانية قوية جدا ٠‏ بيد أنه يبدو أن ذلك كان محرد 
امكانة حين ذاك + وعلى آأنة حال ان اتحاد المانءا كان سياه ديه 
العهد ٠‏ 

ودلمامز : وما رأنك فى برلين ع صل كان من الضرورى اكامه 
مناطق على الاطلاق * 

اللي + لعم 3 عقف ذلك و» و بطبيعة الخال ماد الاعتقاد أنتا 
.سثنعمل معا الا أنه لم تتمكن بأى ش كل من أن تتفادى المشروع 
الرباعى دون خلاف تام ٠‏ ذلك أنه عندما تدخل فى حلف فانه بتحتم 
عليك أن تعمل على افتراض أنه حلف واحد ٠‏ 

الكومنواث 

ورليامز : هل كانت دول الكومئولث راضنية عن الاتحاه 
#الرئيسى للحرب ؟ ظ 

آتلى : كانت ثمة صعوبة مع الاستراليين لبعض الوقت لانهم 
أرادوا مزيدا من المشاركة فى توجيه الحرب وان يقف ممثلهم هنا 
على كل شىء ٠‏ وكان يدعى بروس ٠‏ ولم يزعج ذلك تشرشل كثيرا 
بل كانوا يريدون فى الواقم شخصا دائما ى وزارة فترة الحرب مما 
مستحيل دون اشراك كل دولة آخرى ٠‏ وكان تشرشل ضصد فكرة 


صلم ١‏ 0 مسح 


قيام مجلس وزراء للكومنولثك 4 ووافمئنه4 3 ذلك لصعوبة لباه 
مثل هذا المشروع ٠‏ 

:بيد انى عندما كنت وزيرا للمستعمرات ظلتم اتصالانى, وثيقة 
بالمتدويين :السامين ونرؤساء حكومات الكوفنولث عند وجودهم 
يلتدن 2 : : 

آتلى : لميكترثوا كثيرا بتوجيه الحربكما فعلالاستراليون.. 
وكان أثمة تمعيؤو عام يفأ اي توه بالتأخير سد آنا لم تتمكن من, 
التعجيل بمغامزة عبوز الخليج دون اعتبار لتقل معدات الحيش 
وتموينه » ومن بذرك :الخطورة التى: نعردن لها لأتفسنا لغزو شاحل 
كامل الحمابة يعرف أننا قد تتحطم فق مسسيل ذلك الا آنه أسعفا 


حكومات ف المنقى 
ويليامر : افد قضيت وقنا كيرا و0 المنضة فه 
اقفن 8 : 0 : 
ل سك ع داك م: افد تمودت إإن أرى ذثما ثرا من 
الديمقراطبين الاجتماعيين التديكت وسارفاتين لسوء الجر كرا مك 
فيهم ديفن لعيرته منهم ٠‏ 2 

5 “وكان من ضعفة: ؛ الشد ند .بعد الجزت أن: حمللية الزوسنْ 'أن دعطى 
عبر قي كل قر واالمتاصيبة صب الرئيسية ثم ذبحوة ٠.‏ ره » . واكان . بعنتقيد 
أنه: ستطيع أن يسبوبهم) .ولو كان قد تعماون. 5 .الد سير اطيين. 
الاجتماعيين, ليسكان مر المسكن تشبكيل.حكومة قوبة ٠,‏ الا أن جانه 
.مزناريق كان اكثر. عرادا! * ا ل ا ا ردي ٠‏ ميم 1 

١‏ 00 لي رض 
أ-< دوطبالئزة: عق .كان مؤاريق 3" ثلخضا قويا؛ 7 بع ون لك وا 
5ه لين * : لبش ري نهدا والكنهقايه موكاتابوة زجلا عظليها. .+ 


سب ]67 عي 


وبليامز , ودبحول هل 7 تراه كا 

آتلى : نعم فى أحيان كثيرة ٠‏ لقد كان صعبا الا أنى كنت أعطف 
بجعل من نفسه قوة كبيرة الا انه لم يكن حكيما فى تصرفاته معنا او 
مع الحكومة الامرركية ٠‏ 

ويليامز : “لم يكن يميل للمراضاة 7 

أقلى : نعم 0 لقد كان شاذا مشسكل فظيع ٠‏ و« كان دعيل ادها 
لتأكيد ذاته واعتقد أن ذلك يرجع حرئيا لطبيعته ٠‏ وقد قلت مرة 
ان الحنرال ديجول جندى عظيم جدا ولكنه سياسى سيىء جدا ٠‏ 

وكان الترويجيون والدائمركيون والهولنديون طيبين واذكر فى 
.حالة جزر الهند الشرقية الهولندية لما برزت مشكلة ارسال قوات الى 
جاوه أن الهولتديين قالوا « لا » لا فائدة من ذلك لاتفضسيعوا 
أمداداتكم بعكس الفرنسيين الذين ارادوا كل قطعة من سلاحنا 
ألحوى بل آرادوا كل قطرة من دمنا ٠‏ 

ويليامز : كيف بدأت خطة سفريدج ؟ 
الحرب خطرت له فكرة تكوين اجنة لبحث التغييرات الضرورية فى 
من الموظفين المدئيين » وبطريقة ما ذهبوا كلهم وبقى سفريدج كمقرر 

وبليامز أ «دعى سفريدج بأن تقريره لم تكترث له الحكومة 

كتلى : لم يهمل التقرير الا أنه لم يوضع موضع التنفيذ فى 
الحال ٠‏ ذلك أن تشرشل اراد ان ينفذ تقرير سفريدج بمد الحرب 
وليس فى الحكومة الائتلافية وقت الحرب خشية الاشتراكيين ٠‏ 


حت 187 عه 
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الفصل الؤامس 
نهاية التحالف. الكبير 


وعندما وضعت الحرب الاوربية أوزارها فى لونبرج هيث 
وسلمت القوات الالمانية التى طالما هددت سلام العالم أساحتها 
دون ما شرط كان اتلى ف سان فرانسبسكو لحضور مهوتمر قيام 
الامع المتحدة ٠‏ 
الس المرحلة آخر حلقة في سلسلة رحلات الحرب التى 
فيها الى كندا ووشنطن ونيوفوندلاند والحزائر ونايولى وروما 
ا وبروكسل واتنويرب + ولا كان آتلى يقوم بزيارة سان 
فرانسيسكو واعلن أن ابدن سيرأس الوفد البريطانى ‏ وليس اتلى 
الذى كان أبرز وزير. بصفته نائب ركيبس الوزراء أثار ذلك احتحاج 
اعضاء حزب العمال فى مجلس العموم غير أن آتلى لم يس ؤت 
اهتماما. لاعتقاده. أن ايدن كوزير' للخارجية أولى اهتماما كبيرا لانشاء 
منظمة الأمم المتحدة وان المسألة من قبيل الكفاية العملية ٠‏ 
ثم طار الى وشنطن للاجتماع بالرئيس الجديد ترومان » وكان 
. قبلذلك هناك لاجراء مخادثات مع.:روزفلت,بالبيت الأيض وقد عقد 
صداقة وطيدة مع ترومان كان لها أهمية فى السنين التالية ء 
وبليامز : .ماذا كانت انطبعاتك عند.أول مقابلة + 
آتلى : أعتقد أنه من أحسن من قابلتهم + فهو شخص شجاع 
وطيب ٠‏ ومع أنه :لم يعرف الكثير “ققد كانت دوافعغة ضصحيبحة ه 
:ولا وصل انلق الى سان مدر قابل أبضا عواوتيق 
لاول مرة.٠‏ 
وبليامز :. كيف ريت ,مولوتوف. ؟.. 


ع 0 ات 


أن : كان سذل فقصارى جهده لبكون ودودا حيزنذاك » ولكن 
تم احبه : قط وكان بيفن فيما بعد يقول دائكما أنه يكره ه الاجتماع به 
لآنه بعراف انه قنل مئات وألوفا من الفلاحين الابرداء ٠‏ سد أنه كان 
إسدو لطيةا فى البداية فى سان فرانسسكو ولم يخالجنى شك ف أنه 
باتنهاء الحرب سيكون الروس اصدقاءا متعبين ٠‏ 

ويليامز : هل كنت راضيا عن منؤتمر سان فرانسسكو ؟ 

آتلى : نعم ٠‏ طبعا كان ثمة « ألفيتو » وكاذلايد من وجوده 
فى مجلس الامن » وكانت الفكرة الا يستخدم عادة بل أن يكلون 
الملحاً الاخير فحسب ٠‏ وف ذلك الحين لم مكن لأية دولة عانى أساس 
الدول المستقلة ذات السيادة أن تحصل على شىء دون أن تملك 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفيتى ونحن ‏ على ما اعتقد ‏ 
سلطة استخدام الفيتو ٠‏ بيد أنه لم يتوقم استخدامه الا فى الحالات 
المتطر:فة » وعلى سييل المثال الامور التى تتعلق بالاجراءات التى لم 
تكن تنوقع اسستدامة لبها + الا أن الروس جعلوا منه عرفا ٠‏ 

ويليامز : ولكن علىالعموم كنتتشعز أن المؤتمر كان تاجحا 7 

آتلى : كان عموما ناجحا ٠‏ وكان من السخف حين ذاك أن 

تصبح الصين عضوا دائما فى مجلس الامن © ممأ عل قاهرا نا 
ا مسي فى كي يله انيدم ولسسم 


ذلك ٠‏ 
ومن ناحية اخرى استطعنا أن نلم شمل جميع الشعوب فى عصبة 
لوعي ب سيوس اي وكان عليناأ 
وكان:واضحا فى ذلك الحين أن الخرب الاوربية 'توشك أن تضع 
أوزارها فبحث آتلى مسالة الانتخاب مع : تشرشل قبل رخيلة الى مسأل 
فرانسيسكو . وقد عبر : تشرثتل عن ابمانه :الوطيد بانه “ليش من 


ب 783 سم 


الحكمة اعتبار مدة أقل فن ثمانية عشر شهرا بعد القضاء على هتلر 
تتطلبها الحاجة للقضاء نهائيا على الارادة أو القدرة اليابانيةعلىالحرب 
ومغى .يعلن « وعلى ذلك يبدو انه لم تفرر كل الاحزاب السياسية 
الابقاء على الحكومة الائتلافية الحالية حتى تنم هزيمة اليابان > فانه 
نبئى أن ننظر الى نهاية الحرب ضد النازية كمؤشر ضوف يحدد 
موعد اجراء الاتنخابات العامة وانتى شخصيا أعتقد أنه من الخطأً 
أن يستمر هذا البرلمان بعد فترة الحرب الالمانية » ٠‏ 

وما بدا مور كدا لرئيس الوزراء فى أكتونر بدا أقل من ذلك 
للوزراء وللمنظمين والمحافظين فى مايو عقب أن احرزت أوريا النصر 
بالفعل ٠.‏ اذ كانوا يلحون فى اجراء اتتخابات سريعة فىيوننية أو الاول 
“من يولية على أقصى تقدير-وازاء ذلك ناشد تشسرشل ايدن رأيه بمند 
انلاغه اجماع الرأى بين المحافظين عن أن اجراء اتتخاباتا فى-مونيو 
.سيكون من جاف الحزب » بيد انه اشار الى. انه فى.مقابل ذلك يجب 
التنبيه الى حقيقة « الخطر الرومى »© والذى اعتيره جسيما ‏ اذْ 
يستحسن مواجهته وئحن متحدون : « فأجاب وزير الخارجية على 
'عجل بانه تريد اتنخابات بونه . | ©" ٠‏ 

وى اليوم نفسه تلقى آتلى برقية مطولة من هربرت موررسون 
يخبره فيها بأنه يجب على حزب العمال أن يطالب باجراء اتنخابات فى 
اكثوبر على, أن ينسحب من الحكومة . 

وكان من الواضح أن الموقف الاين بالبلاد 52 ابتعاد 
كل من آتلى وايدن حارج اليبلاد أكثر من ذلك » ويك ان اكير 
'الستوى لحزب العمال سيعقذ فى ١؟‏ من مايو ببلاكبول .3 .| 
ونعد أن اتنهى مؤٌ تمر سان فرا نسسكو :غادرها آنلى راق 
وايلين وشون الى لندن حيث يت آثلى بمورسببون وبيمن 
بودالتون وكبار 27 التخربيه © ٠‏ ثم اجتمع اجتماعا طويلا نتشرشل قف 
اوضع صريت ؟ 00 
' برغم "الضعغط :الذى واجهبه كل من |طلى وار نشرشل من عض 


 ةهالا‎ 


العناصر فى حزبيهما لحل الحكومة الالثلافية فى أقرب وقت فانهم1 
رأيا الابقاء عليها نظرا لما حدث عقب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وعند انعقاد اللجنة التنفيذية لحزب العمال أعلن آنلى عن حديثه 
مع تشرشل وقراً رسالة تلقاها منه » حيث اقترح الابقاء على الحكومة 
الائتلافية حتى نهابة الحرب اليا بانية » واعلان الرأى العام بمذكرة ة عن 
عي رايسم مبوا سو واي فقس شل كال 
الائتلافية حتى اكتوير . 

ومن ثم برز فريق من حزب العمال وده موريسون يمارض. 
استمرار الحكومة الاكتلافية لمدة غير محدودة يحتمل خلالها ازدياد 
أهمية التعمير الوطنى وعلى ذلك لم يكن ف وسع آانلى, , غير أن دكتب 
ار نشرضل «حمره بأن حزب العمال لا هش ١‏ استمرار الحكومة 
الاثتلافية من بعد أكتوبر . 


. فندق كليفتون ‏ بلاكبول 
١‏ من عابر بسنة و4 
عزيزى تشرشل ١:‏ ش 
كر على خقاباك المؤرخ فى ١8‏ من مايو:: لقد كانته 
مقترحاتك بشأزاستمرارنا معا حتى نهاية الحرب اليابانية » ثم السعى 
لنجديد أجل البرلان محل بحث دقيق أنا وزملائى . 
د وعلدما دخل حزب العمال الحكومة لم يحدد موعدا لانهاء 
وشاركة 4. : : 
« بيد انه قد أصبح معروفا ان اجراء اتتخابات عامة يجب أله 
يضع .نهاية بالضرورة. لمبذه المشاركة » اذا كان من حق الناخبين أله 
تناح لهم فرصة حرة كاملة للتعبير عن آرائهم بصدد سياسةالمستقبل». 
«.وأن. الحاجة لوضع. نهاية ‏ عندما تتبمح: الحسالة ب, لبرلمان 


كن ع 


طالت حياته سئة بعد أخرى تعرفها جميعا » وأنت تلمسها بك تأكيد م 
وقد بينت أن اطالة أجل البرلمان الحالى لمدة عامين أو ثلاثة أعوام 
أخرى ستتكون غلطة دستورية خطيرة للغاية » . 

« واننا تنطلم الى نهابية الحرب ضهد النازية كمؤشر يدلنا على 
موعد احراء الاتتنخابات العامة » . 

« واننى أعتقد انك تشاطر حزب العمال الرأى فى أن الاتتخابات 
المنعجلة مثل التى أجريت سنة 1914 ستتكون خطأ تماما وستودىالى 
ضعف سلطة الحكومة وعلى ذلك فانتى وزملانى نعتقد انه يحب أن 
بكون هناك فترة بين الوقت الذى تسمح به الاحوال لاجراءات 
الاتنخابات واجراء الاتتخابات بالفعل . 

وسوف ينبح اجراء الاتنخارات فى الخريف الفرصة للناخبين 
للتعرف على المرشحين وذلك أكثر مما لو أجريت الاتتخابات قه 
يوليو . 

« وأنا وزملائى لانشاطرك الرأى فى أن استمرار الحكومة 
الحالية حتى الخريف سيؤؤدى الى الاضرار بمصالح البلاد . بل على 
العكس ان فى ذلك ميزة كبيرة وخاصة العمل على انجاح مؤؤتمر سان. 
فرانسيسكو . وعلى ذلك فان الحل السليم للمشكلة هو اجراء 
الاتنخابات فى الخريه © ٠‏ 

وحيث انك تقترح أن نستمر معا حتى تضع الحرب المامية 
أوزارها فانه ليس ضروريا أن أؤكد لك أنه سواء داخلالحكومة أو 
خارجها فان حزب العمال يقوم بتأيبده الكامل حتى الحاق المزيمة 
باليابان 

«وان خلافاتنا الحزبية تحتد غالبا بسبب تعمير الحياة الاقتصادية 
فى البلاد أساسا » اذ أن المطلوب هو العمل الحاسم » وهذا لابتاتى, 
الا عن طريق حكومة موحدة فى الممدأ والسياسة ©» . 

ولما كان من العسير تنحية الخلافات السياسية جانبا حيث أن 


ااه ب 


”نتطلع الى اجراء الاتنخابات قد شغل اتثباه البلاد » فان ض مان 
الاستمرار هركذا مدة غير محدودة ليس فى.مقدورى : وليس فى 
.مقدورك أيضا . وائى أعتقد أن رفض اجراء اتتخابات فى الخريف لن 
يكون قائما على أساس المصالح الوطنية » بل على, اعثبارات المآرب 
الحزسة . 

واذا قررت اجراء الاتئخابات ى بوليو رغم كل ذلك » فان 
'المسئولية تقع على عاتفك . ا لكا + بى + آاتلى 

ولما زادت حدة الرغنة داخل حزب المحافظين لاجراء اتنخابات 
مبكرة رد تشرشل على خطاب آتلى بانه لاقبل اجراء الاتتخابات فى 
لمكم واقترح تقديم استقالته للملك دون تأخير » وطلب أن يضع 
"تلى وزملاؤه من حزب العمال مناصبهم تحت تضرفه فرد آتلى 
«الايحان: : 7 8 ا 


وهكد! ١تنهى‏ التحالف الكبير ٠‏ 


المصل الس.ادس 
تحذير فى بوتسدام 

بعد فرز الاصوات فى 50 من ووليو وقبول آنلى تفويض الملك 
طار بصحبته ارنيست بيفن لاستئناف المحادثات مع ستالين وترومان 
فى بوتسدام . وبرغم انه دعا تشرشل بصفته الشخصيهة للحضور 
كصديق ومشير ليعاونه في المسائل التى كانا قد اتفقا بشأنها . فان. 
تشرشل ‏ ازاء تنائج الاتنخابات ‏ رفض » أفاضطر آتلى وبيفن أن 
نرحلا مما أثار دهشة بعض الامريكيين .: 

وكان ترومان حينذاك قد تعيرف على آتلى جيِدا ويكن له 
احتراما بالغا « لفهمه العميق للمشكلات العالمية » فى حين كان ستالين 
ومولوتوف أقل سرورا » وكل مايعتمدان عليه مخابرات المزب. 
الشيوعى البريطانى » اذ تكهن ستالين بفوز خزب المحافظين » ولا قاز 
حزب العمال اثارت خيبة أمله كرهه حزن العمال ؤالمه لهذه النتحة_ 
وقد تأجل مؤتمر المائدة المستديرة لانحراف صحة ستالين . 
” وغلىي اإرغم من أن البرود السوفيتى تجاه رئيس الوزراء 
:الغمالى أثار دهشة بفض الامز كيين نم ونوا د فى .ا تلىه 
وكان أول انطباع له عن ستالين : 
:« لد كان من 'الواضح .انه طاغنة ييا ولكنه رجل بسكن. 
انجاز'اأغمال تمغة لانه. يقول نغمولا 6 وْلِيْس'منضطرا -للتقهقر * كنا أنه 
كان يبدو الرجل الذى يستطيع اتخاذ قرارات » وكإن”نميل: أن يكون 
مهيا + وكان سبدو 3 رمن البداية ف بوتسدام. أن الروس سيطالبون. 
بكل : شي علي أساس, مأعائوة بن الام وعير 210 بيد أن بسبتالين. 
كان لطفا شرحةا كلقة ٠‏ فق كان دلتهى النبكات ويتقاها 0 ٠‏ ولم اكنه 
ا بطلقا فه نمام اللتعاون و - بلغا 5 6 


ك قد 


« وكان بيفن يعتقد لبعض الوقت أن الروس قد يكونون أكثر 
ودا لحكومة عمالية من حكومة محافظة . ولكنى شخصيا لم أومن 
بذلك لانى أعرف من التجربة أن الشيوعيين قد حاربونا دائما بشدة 
أكثر مما يفعل المحافظون لانهم يعتقدون أننأ بديل ذو حيويةللشيوعية 
انهم يعتبرون المحافظين كمئويدين لقضية زائلة بينما نظ رون الينا 
كبيافسن ف تياو الحياة الجديدة . ومن الطبيعى أن ستالين لم تعجبه 
تنائج الاتنخابات البريطانية » ولم أكن آتوقع أن تعجبه . وعلى الرغم 
من ذلك فقد حاولنا جاهدين السير معه . الا أنكلك يترا مسسيحهلة . 

وقبل الشروع فى جدول أعمال المؤتمر أعلن ستالين أن الوفد 
السوفييتى قد تلقى برقية من السفير اليابانى فى موسكو يسأل هل 
الحكومة السوفيتية والتى لم تدخل بعد فى الحرب ضد اليابان » 
ترضى بانفاد الامير كونوى كمبعوث للامبراطور لبحث امكانية 
"توسط روسيا لانهاء الحرب ٠‏ ولكن ليس بشروط الاستسلام غير 
المشروط الذى تطالب به أمريكا وبريطانيا والصين فى انذارهم الذى 
وجهوه قبل ذلك ببومين . الا أن ستالين رفض الطلب اليابانىي على 
الرغم من أن الوفد السوفيتى ع بلغ رسميا بشروط هذا الانذار » 
وعلى ذلك استبعدت مسألة :الاران من جدول أعمال المؤوتمرء ' 

وكانت تلك لحظة درامية لمعظم الحاضرين اذ كانوا يعلمون أنه 
عد اتخذت الترتسات لاسقاط أول قئلة دزية فى التاريي على البابان 
وتلقى ترومان فى بوتسدام نبأ نجاخ تفجير' القنبلة فى نيومكسيكو » 
الم أخبر تفرشل وائلى بذلك فيما بعد » ومن انم وافقا على استخدام 
السلاح الحديد ضد اليابان اذا رفضتالتسليم ٠‏ وترك تحديد الموعد 
والمكان لترومان 5 

ولم يعلم ستالين بذلك قبل مرور * آيام » عندما ذكر ترومان 
هذ النبأ عند رحيل تشرشل وآثلى الى لندن . فلم يعلق بشىء يشير 
١لى‏ فهمه أهمية ذلك النبآ وبدا مسرورا . 

بد أن المخابرات السوفيتية كانت تعلم قبل ثمائية أسابيع عن 


ات 


لريق عملائها الشيوعيين السريين فى مجال مشروع القنبلة الذرية ولم 
يشر ستالين الى ذلك عند طلب اليابان توسط روسيا » وبعمد ثمانة 
إيام ألقيت على هيروشيما أول قنبلة ذرية ثم بعد مرور عشر سنوات 
ونصف. السنة استمر رأى.آتلى بأنه كان من الصبواب القاؤها . 

تل ؛ بطبيعة الحال لم نكن تعرف' شيئا وقت ذاك عن تتائج 
اسقاط القنبلة . وكان اليابانيون يلوون مواصلة القنال . كما فعلوا 
فى بورما ‏ اذا لم نحصل على أمر امبراطورى يأمرهم بالتوقف وكانت 
القتبلة وسيلة اللعحضصول على هذا الامر وفى الواقم حصلنا عليه . 

وحقيقة الأمر أن الفكرة اليابانية التى تقول أفضل أن نموت 
من أن نستسلم فصلا عن احتمال مضيهم ف الحرب حتى النهاية ‏ مع 
مافى ذلك من خسائر فادحة للجانين » جعلتنا نعتقد أن هذه الونلات 
أكثر م القنبلة الذرية : 

ويليامز : ألم يكن من الممكن تحذيرهم ؟ 

تلن : للعيد أنذر ناهم بعارات القنابل كما وجهنا انذارات 
تلسكان باخلاء الاماكن ولكنهم لم يرحلوا . 

و“ليامز : ولكن ألم دكن توجيه تحذير خاص عن القنبله الذرية 
أستعراضا للقوة بدلا من مذبحة * 

آنلى : كلا ٠.٠‏ لاأعتقد . فلم يكن من الممكن دعوتهم 
لنيومكسيكو لرؤية الاتفجار ٠‏ كما أنه لم يكن فى الوجود حينذاك 
سوى قنبلتين فقط ولم نكن نعرف خينئذ الآثار الورائية المترتبة على 
التفجير الذرى ٠‏ لم أعرف شيئًا عن الغبار الذرى وبقية النتائج التى 
ظلهرت بعد فى هيروشيما ولم يعراف أيضا الرئيس ترومان وتشرشل 
هذه الاشياء .. ذلك اله حتى لو كان العلماه نشرقون وقت ذاك + 
غانهم لم يخبروا من كان عليهم أن يتخذوا قرارات ٠‏ : 

ولم سد ف مباحثات بوتسدام أن آنا من الحاضربن وفيهم 
الرئيس ترومان يعرف شيئا عن طبيعة التتفجين الذرى قبل القاء أول 


آذ ة 


قنبلة بسبعة أيام : قال ترومان لآتلى : ان ستالين يشتترط لدخول. 
روسيا الحرب ارسال الولايات المنحدة ة وبريطانيا وبقية الحلفاء مذكرة. 
رسمية .كيان ذلك لكين لانماء مبدة الحرب واتقاذ الأرواح ٠‏ ونان 
دلك مناورة واضحة من جااف متنا ليق عطق , تجعل الم روسمللد 
عامئلا حاسما ى احراز النصر برغم أن روسيا كانت.قد وافقه على 
دلك بعد ثلاثة أشهر من نهاابة الحرب ف أوريا ف اعلان موسكو ف. 
اكتوبر سنة +144 وقد عزز ذلك ميثاق الامم المتحدة . عرلا كا نححول 
روسيا الحرب: ضروريا بعث بمذكرة الى سستالين للوفاء بالتزامه دون 
طلب رسمى . ولمع نكن يعرف ترومان أو ستالين الآثارالمادية والمعنوية. 
المترتبة على تفجير القنبلة غير انهاء الحرب . 

. وى هذه الاثناء كان المؤتمر معنيا بمستقبل أوربا وعلى وجه 
الخصوص ف جلساته الختامية عستقيل ابطاليا .وألمانيا.وبولندا ٠‏ وف. 
الحال برزت الخلافات اذ قورع اقل بضخامة ونوع المفالىب. 
السوفييتية فى ابطاليا » وذكرستالين أن روسيا ترد أنتأخذ من ابطاليا 
على سبيل التعويض ماقدمتة أمريكا وبريطانيا للابقاء عَايًا حية ؛ كما 
أصى على أن تكاون التعويضات عتاذا حزبيا ليس له فائدة وق تالسلم 
فوافق ستالين فى تردد على ذلك من حيث المداً . وكان ذلك بداية 
الخلافات فى المواقف السوفييتية والاتجلو: بي أمزيكية: ازاء اتفناقات 
السلام وقد بلعت هذه الخلافات (أوجها, عند بحث الحدود البولندية 
والتعويضات الالماية ,' | 

.وبليامن: : وماذا عن أللاننا ؟ 

آقلى' : فى بادئء الأمر سدو الموؤقك 'سيئا للعانة “كفك ,ندا أن 
التزتيبات الرباعية تسير على' مايرا ٠.‏ وكانت المشنكلة الرئيسية خؤل. 
التغؤنضات اذ كانيريد؛ ستالين كلشىء ٠‏ وكان كد 'ذائنا التخشائر 
الفادحة التى منى: بها' الرؤس 'نبد آننْ كنك .مقلطرا لان اذكره:يأننا 
فاسينيا أيضا 2 وركان, بويد بعصيل الالماق فى .حالم عجنز 2 ميك على. 
كل شن . وكان. علينا نحن. الاننجليم والأمزريكيين أن نء نمتنى ببالالمان جيئ. 


08 5 
فراجعةا م نا “اخ 


لو ا الاي الروس ٠‏ وف النهابة ودماذا الى اتفاق وتنازلنا اروسما 
عن تعو بضات من آلائيا اكثر ممأ اللجحب ٠‏ دك :4 كاذ ل شقصه اانه 
الحسئة ٠‏ 

وقبل أن يطير آنلى عائدا الى الوطن بصحية بيفن بعد تأجيل 
الم نمر فى ؟ من أغسطس كان استنتاجه : 

تون : لقد ظهر الروس أصلب مرأسا أكثر مما نتوقع 
ولايستطيع أى فرد أن بظل متفائلا بعن بوتسدام : ذلك أنه كان 
واضحا انهم سيصيحون مصدرا للقلق . والطريقة التى سارت بها 


الحرب جعلتهم يسيطرون على مراكز متوغلة فى أوريا ٠٠‏ متوخله 
جدا ٠‏ اننى لا أشك ف أنهم بعمدون الى استخدامها ٠‏ 


0 
| 


لكك . 


مات 9 رئيس وزراء 


تكوين مجلس وزراء : تشكيل وزارة 

بدأ اتلى فور عودته من بوتسدام فى اتمام تشكيل الوزارة 
والاستعداد لواجبا تالبناء التىتأتى بعد الحرب © وكان يعلم أن هذا 
سيؤدى الى وجود محاللات جم عنها صعاب وخببة أمل للدين كاتوا 
يعتقدون أن الحياة ستتعود الى محراها الطبيعى بعد اتتهاء الحرب . 
وذكر فنهاية اذاعته الاتنخابية « لايسكننى أنأخفى عنكم أنسنوات 
مابعد الحرب لن تكون سهلة بل انها ستنطلب من الأمة الروح العالية 
ل أبدتها أثناء الحرب )0 » 

لقد تحملالكثير من العناء والمسئوليات أثناء عمله ناميا لرئيس 
وزراء وزارة فترة الحرب ولكن قونه كانت فائقة ولم يضعف شعقه 
بالقيام بالواجبات التى تنتظره . 

ويليامز : آلا تشعر أنك فى حاجة الى راحة بعد سئوات الحرب 
الطويلة 7 

آتلى.: لقد استرحت بعض الثشىء.ىسان. فر'انسيسكو كما تعلم 
وكان ذلك محرد: تعبير هواء ومناظر ضعرت: بعده أنى قادر على العمل 
كما هى عادتى دائما . 

ودليامز ؛: كيف يمكنك هذا ؟ 

آتلى : بعدم القلق وبانهاء العمل اليومى قبل نهاية اليوم دون 
التردد فى أى قرار اتخذه ب فهذا لاتحدى . 

ويليامز : هل هذه موهبة مكتسبة أو طبيعية ؟ 

آتلى : أعتقد آنى اكنسيتها اذ أن عليك أن تنخذ قرارات عندما 
تكون فى مركز مسئول . 

ا 


- 0-7 


وبليامز : آى نوع من الحياة حياة رئيس الوزراء 7 

آتلى : مشغول طبول الاسبوع واذا كان محظوظا كون لديه 
جببون فى عطلة تهاية اللاسبوع عندما كنت ركيسا للوؤراء 4 .. 

وليامز : ماذا كان بر نامحك اليومى ؟ . 


آتلى : كنت أتناول الافطار ثم "تحول فى المتنزه ومعى زوجتى 
وطفل أو اثتان من أبنائى وكلين وكنت أذهس عادة الى الوزارة فى 
التاسعة والنصف أو أبكر وأعمل بنشاط خلال اليوم ثم أصعد الى 
أعلى لتناول طعامى فى الحادية عشرة أو الثائية عشرة مساء ٠‏ وكنت 
أذهب عادة الى الفراش فى حوالى منتصف الليل » ٠‏ 

وليامز : ماالمبادىء التى تحملها فى ذهنك عند تكوين الوزارة 
بعد اتمامك تشكيلها ؟ 

آنلى, : أولا يحب أن تكبون الوزارة صغيرة بتقدر الامكان 
وعليك بعد ذلك النظر الى الوظائف الكبيرة وتضع فى اعتبارك كفابة 
الشخص للوظيفة ثم مركزه فى الحزب وقد تضع شخصا له كناية 
فى وظيفة معينة فى وظيفة أخرى : فمثلا اختير شترايد سكرتيرا 
للمجلس لأنه أفضل شخص, لهمذه الوظيفة الصعة على الرغم من 
كتفابته الممتازة لأن يكون وزيرا للتعليم . ويمكن اختيار بعض 
النساء لشغل وظائف معينة كالتعليم أو التأمين الأهلى حيث تكون 
المرأة أكفأ من غيرها ٠‏ ثم بأتتى بعد ذلك التفكير فى احتمال عهل 
المجموعة التى وقع عليها اختيارك كفريق وعليك أن :نزن المسئوليات 
وتوازن بين الشخصيات . 


وكان من الطبيعى ألا أضع وزارة الوقود والقوة فى الوزارة 
ولكننا كنا تؤمم المناجم والكهرباء والغاز لذلك اضمطررنا لادخال 
شنويل فى الوزارة 


وبحب اخشار عدد من الناس العاديين الذين ستطيعون القيام 


اق18 - 


بدؤر الوسطاء بين الآراء المتصارعة والذين يزودونك بوجهة نظر 
الانسان العادى مثال جورجتوملدس ون اللانش كيرى الذى كان 
وزيرا للتعليم بعد الن ولكنسون فقد سألته عن رأيه فى مسألة 'تنعلق 
بالخدمة المدنيه فاجاب 9 لها تبلق مضب نة ولكتى حاؤولت اقناع 
زوجتى بها لمدة ثلاثة أسا بيع دون جدوى » 

ولدينا مثال آخر للرجل العادى وهو كرستوفر ادليون 

وبحب أن يعرف رئيس الوزراء متى يطلب الرآى اذ لا يمكنه 
أن يوقف بعض الوزراء عن الادلاء بآراثهمم ولكنه يستطيع أن 
ستخاص الآراء التي ببرريدها + 

ووظيفة رئيس الوزراء هى الاس:واذ على الشعور العام 
وجمع الأصوات ثبع .يواصل بعد ذلك مهمته ويقول : « أعتقد آن 
قرار الوزارة هو هذا أو ذاك هل هناك اعتراضات 7 ولا توجد عادة 
58 اعتراضات فلم أجد وزارتى تخالفنى الرأى فى معظم الأحيان, . 
وعلى رئيس الوزراء وقف الحديث غير الضرورى أو الاقتراحات 
التى ووفق عليها من قبل وذلك للانتهاء من جدول الأعمال كله 

وعليك أن تكون حازما أولا وآلا تنكلم كثيرا فكع تعودنا 
أن نسمع منونستون كلمات ممتازة فاذا ذكر مرة أنه قال فمعارضة 
لمسألة ما : انها عرضت كثيرا على الوزارة » كان على أن أقول له : 
بحب أن أذكر السيد المحترم أن المونوبوج ليس قرارا » . 

ويليامز : هل تؤخد الأصوات 7 

"تلى : كلا فققد تؤخذ الأصوات فى شىء مثل هل تجتمع فى 
السادسة والنصف أو السابعة والنصف ؛ لا فى الأشياء الهامة وكذلك 
لخد الأصوات فى لجاع دؤساء وزراء الكويتولك بل يقوه 
رئيس الوزراء الذى نراس الاجتماع بجمع الأصوات . 

ولبامز : ما الحجم الصحيح للوزارة 7 

آتلى : حوالى ١١‏ سلة عشر وزيرا 


511 حت 


ويليامز : ولكن وزارتك كانت أضخي من هذا : 

آتلى : حقا » ولكنى وضعت خطة لتقليلما بالحاق وزارة 
الخدمات بلحنة الدفاع ويمكتنى أن أتحدث يصفة عامة أننا لانريد 
أن ندخل ف الوزارة وظائف ادارية .بحتة ٠‏ ولكبن تفوق شسخصية 
الوزير فى بعض الأحيان أهمية الوظيفة وليس هناك من شك فى أن 
الموظفين الاداريين لابد من وجودهم اذ لا يمكن أن تنكون وزارة من 
أناس يعملون فى .فراغ بل لايد من وجود آخرين ,نمكرون . انه من 
الخطاً أن تكون الوزارة مجموعة من الوزراء العاملين وكل ما أتطله 
من الوزير هو القدرة على حزم الأمر لأن يكون لديه شعور 
بالأسبقية » كما يجب أن يكون قادرا على أن يختار وأن يستوعب 
المعلومات الضرورية لاآن ,بحشو عقله بمواد غير ضرورية » كمايحتاج 
الوزير الى قدرة على الحديث الواضح ف المجلس اذ أن الانسان لو 
أخفق ف التضين.عما بريد افهذا يعن آن #قتخيرة |تكون عاضا . 

ان اعتماد زعيم للحزب على آأصدقاء قليلين يعد ضربة قاضية له 
اذ بحب ألا يكون له محاسيب فانه من الخطر أن يكون الانسان 


مر كز! لدائرة صغيرة ٠‏ 


ويليامز : ما الصفات الأخرى التى ,بحب تنوافرها فى رئيس 
الوزراء + 


آتلى : ادراك ضرورة العملوادراك الوقتالمناسب وجو البلاد 
ويجب أن يكون على استعداد للعملوالاتنظار أحمانا فربما لانكون 
من المصلحة رض أشياء ليست الدولة على استعداد لتقبلها وهذا 
لايعنى أن يتوقف بل يعتى أكون لديه القدرة على اختيار الوقت 
المناسب ٠‏ والرأى الصابب الذى لانتوافر حتى لدى كثير من 
الأذكاء ٠‏ 


ورئيس الوزراء بعد منسقا أكثر مئلة: ركيسنا 6 و للسعووم أنذكون 
ديه معلومات تاريخية واس عة ودرجة تحمل كبيرة وليس من 


عة” 376 بست 


الفرورى أن تكبون شخصينه جذابة أو متعصما لآرائه الدرجة نبذ 
الذين يعتنقون آراء مغايرة ٠‏ كما يجب ألا يكون تمكيره كله 
متجها الى ذاته بل بيجب أن ل ذكر أنه أول آنداده فقط وقد يظن 
البعض أن لرئيس الوزراء قدرا كبيرا من الحكمة ولكن الحقيقة 
أنه شخص غير عادى يفوم بدور الارشاد ومعرفة كلمايقوم الوزراء 
بعمله دون ندخل أو نحكم وقد يخنار الرجل الصالح ليكون محل 
ثقة ويتخلص ممن لايستطيع الوثوق بهم ٠‏ 

ولحسن حظى عندما شكلت وزارتى وجدت بع ضالشخصيات 
التى اكتسبت خيرة هائلة بممارستنها الوظائف العادية مثل كريس 
ودااتون وجورج هول وبيفن وبعض الشخصيات التى قامت بأعمال 
ادارية مثل الن ولكنسون وشترايد وتوم ويليامز وجورج توملنسون 
وذلك على الرغم من عدم وجود خيرة وزارية فى حكومة العمال التى 
احتجبت عن الحكم مدة أربعة عشر عاما ٠‏ ش 

ويجب أن نيترك للوزير المخنص اختيار السكرتير الذى يروق 
له دون أن بكون هناك الزام بقبوله اذ قد يكون للوزير عيويه. التى 
لاندركها والتى, يجب على رئيس الوزراء أن نتداركها ويملاً فراغها 
باختياره السكرتير » ومن الخطأ الفادح اختيار أناس تقبولون نعم » 
بسهولة بل أناس يتمسكون بآرائهم كما فعلت آنا * 

ويليامز : هل منالضرورى أن يختار رئيس الوزراء » الوزراء 
بنفسه ؟ 

آتلى : أعتقد ذلك ويمكن التباحث فى هذا الشأن مع الوزراء 
الأوائل وان كانت تجربتى دلت على عدم صلاحية أخذ النصيحة 
وأذكر أنى قبلت وزيرا أو اثنين فرضا على ان الناس عادة لانفهمون 
ماذا. لايفلح الأشخاص الأذكياء كوزراء ٠‏ 

حددث أن كانت هناك حركة فى حزن العمال فى عام الوا 
سمبب. الشعوز جاه ماكدذوقالد ء رمق الى تكوين: تبوعة تكون 


ب الاأا اس 


لها للمة فى اختيار الوزراء وئان من المعروض أن تنكون المجموعة 
من ثلاث أو أربع شخصيات 5بيرة تقوم بالنصح وننتخيها الحزب 
البرلمانى ٠‏ ولكن تلك الحركة أخفقت بسبب عامل الزمن » اذ أنه 
كان على أن آذهب الى بوتسدام ولم يكن هناك وقت لاجراء مثل 
ذلك الاتتخاب ٠‏ ويقوم حزب العمال الاسترالى بعمل شىء من هدا 
القبيل اذ يختار عددا من الوزراء يختار رئيس الوزراء الأصلح من 
بينهم وهذا يعنى آنه يجب أن تكون هذءك ثقه لبيرة فشخص رئيس 
الوزراء والا فانه غير جدير برياسة الوزارة ٠‏ 

ويليامز : ماذا يحدث لو أخطأت الاختيار 7 

آتلى : ان من الحرج اخراج وزير لعدم كفايته ولكنى أعتقد 
أق عن الأفشلالقبارء. نيا صراية يان هوك انك ف سالمة الى *سقصض 
له خبرة أخرى وآنك ستضعه فى وظيفة ملائمة فيما بعد وف معظم 
الحالالت التى ابس حتفني بفيماً ع بعض الوؤوراء: كان ذلك سعب 
السبن لكى أفسح مجالا للشباب ٠‏ 

وبليامز : قلت فى كتابك « حزب العمال كما يبدو » الكثير عن 
تنظيع الوزارة فالى أى حد غيرت من نظام تكوين الوزارة عندما 
أصبحت رئيسا للوزارة ؟ 

آتلى : بالطبع قللت من ضخامة الوزارة بطرق مختلفة آهمها 
انشاء وزارة للدفاع لها وزير بالتخلص من لورد آميرال وسكرتيرى 
الدولة وجعلهم خارجالوزارة ومعنى هذا أنى وضع تشخصا بدلا من 
ثلاثئة أشخاص وأنك لاتنذكر ف الأيام الماضية أن أشخاص وزارات 
الخدمة لم تكن لديهم ميول عسكرية بل كانت لهم مراكز معينة كما 
حدث فى حكومة تشامبرلين وماكدونالد فلم يكن دولشى وتوم شو 
يعرفان شيئا عنشئون الحرب ولكنهما تقادا المنص ب يسبب مركزهما 
ق االعزرب: .» 

ويليامز : اقترحت كذلك فكنايبك ضرورة تكوين مجموعة من 
الوزراء مهمتها الاشراف العام على عدد من النواحى السياسية ب 
نكيف نفذت ذلك عمليا ؟ 


م 170 سيم 


آتلى : لقد كونا لدية شمن بالغدمات: الأجصاعة اما 
الور جرينوود ولم تقلل هده اللجنة مسدولية الوزراء ولكتها” نسمعت 
التعليم والصحة ونسقنا بالطريقة تفسها الناحية الاقتصادية بفضللى 
مور يبون ووربر الخزانه واعتقد أنه من الضرورى تكوين لجلهة 


سعها التتسيق اركاذ الؤزراء الأواكل غين المسنتركت ,إلى الوؤارة :+ 


وعلى الرغم من عدم وجود لجنة خاصة يمسائل ماوراء اليحار 
نان بيفن القائم بالشئون الخارجية كان على اتصال داع بالآخرين . 
واسع المغررفة صائب الاقتراحات وكنت اذا ناقشت شيا معه يأتى 
صباح يوم الاثنين ويقول « لقد ألقيت نظرة على هذا الاقتراح 
افتر احا موفقا ٠‏ 


ولقد احتفظت بمنصب وزير الدفاع لنفسى حتى اتتهاء الحرب 
مع اليابان اذ كان لابد لرئيس الوزراء أثناء الحرب أن يكون وريرا 
لندفاع وعبنت بعد ذلك ٠‏ ف الكسيضي وير للدفاع ثم شتوهل 
ولكنى كنت أراس: كل الاجتماطاة. الو كبسية تركونا لحنة الدفاع 
التى تختلف عن اللجنة الوزارية العادية والتى أصبحت أداة حكومية 
جديدة مازالت حتى اليوم : 


ونسق هربرت موريسون الجبهة الداخلية فيما بختص بالتشريع 
ووضع تفاصيل خطط التأميم المختلفة ٠‏ وكان ستافورد المنسق 
الاقتصادى الرئيسى ذا كلمة فى التخطيط الاقتصادى وأصبح أخيرا 
وزيرا للخزانة بعد أن كان فى بادىء الأمر منثميا لنقابة الممن ٠‏ ولم 
يكن يكفى أن يكون الوزير مقيدا بالخزانة وأن ينظر من وجمة 
نظرها الضيق كما كان الحال فى ميزانية الأيام الماضية » ولكننا نظرنا 
الى الناحية المالية من حبث مركزنا الاقتنصادى عامة وكان علينا أن 
ندخل التدابير المالية كحرء من تخطيطنا الاقتصادى العام ٠‏ 


5 


وبليامز : هل قمت باتمام شكل سياسى كان فى ذهنك من قبل 
عندما أصبحت رئيسا للوزراء + . 

آتلى : بكل تأكيد اذ كنت مصمما على السير قدما بخطط 
التأميم » وكنت أتوقع وجود متاعب بنك انجلترا ولكنها لم تسبب 
أية صعوية ولم يسيب البرق واللاسلكى أية صعويات كذلك . 
وكانت هناك صعوبات ضئيلة فيما يختتص بالغاز والكهرياء ؛ وصعان 
أكثر فيما يختص بالمواصلات ٠‏ 


وكان أمامى أن أزيح عددا كبيرا من مشكلات مابعد الحرب 
ولكن كان علينا أن نمضى قدما فى التأميم لأنه كان جزءا من التخطيط 
الرئيسى للبلاد ولم تكن تومم من أجل التأميم بل من أجل السياسة 
التى آمنا بها وكان يجب أن تنسلم الأمة الأشياء الرئيسية ‏ البنوك 
المركزية » النقل ؛ الوقود » مصادر القوة ‏ كفاعدة لبقية التنظيمات 
وكان الاتجاه نحو الأمن الاجتماعى ضرورة واضحة ف المجال 
الاشتراكى ٠‏ كان هناك تقرير بفريدج الذى تقيدت به الأحزاب 
وتكوين الخدمات الصحية وتنسيق الخدمات الاجتماعية المختلفة 
وتقدم التعليم .٠‏ وكانت أمامنا كذلكالأشياء العملية كالاسكان ويناء 
المصا نع الحديدة ٠‏ 


كان يجب تنفيذ كل هذا مع مراعاة المواد والقوة البشرية 
الموجودة وسنما كنا تقوم بهذا كان علينا واجب تسريح القواتالعبأة 
واعادة الاستقرار ولم يكن تسريح القوات ممكنا دون أن تكون 
لديذا فكرة واضحة عن مكان تسريح القوات المعبأة ٠‏ كان علينا أن 
تكون لدينا القوة على تقرير مستقبل الأمة ه 

لقد كنا مس احين حقا بقوات كبيرة » قوات وقت الحرب ولم 
يكن ممكنا التخلص من تلك القوات ٠‏ وأثار حزب. المحافظين ضحة 
حول تلك القوات على الرغم من تخلصنا من. القوات غير الضرورية ؛ 
اذ كنا مازلنا فى خالة حصار وكان هناك نقص فى كل شىء ٠‏ 


بده 78 يت 


ويليامز : ماذا عن الصناعة غير المؤممة ‏ القطاع الخاص / 

آتلى : كان لابد من وجود بعض الرقابة اذ تحطمت بعض 
الصناعات وكان لابد من احيائها من جديد كما أن بعض الصناعات 
الأخرى تشتتت. أعمالها وكان يجب جمع المشتركين القدامى ٠‏ كانت 
تلك متاهة مروعة لاسبيل الى الخروج منها غير التخطيط ٠‏ 

ويليامز : الى أى حد كان تفكيرك متجها نحو مجتمع أكثر 
مساوآاة 9 

آتلى : الى حد معقول جدا ٠‏ اذ كانت سياستنا ترمى الى 
السصسساؤأة: الالتشاعة سكسس سائبة كتصل وود وافرسون وككن' 
نريد تقليل الفوارق الطبقية وايجاد مزيد من الفرص والعدالة 
الاجتماعية . 

ويليامز : من النقد الذى وجه لحكومتك أنك سرت قدما 
بالتآميم دون النظر الى الموقف الاقتصادى الدولى الذى وحجدت 
البلاد تفسها فيه فى ذلك الوقت وأن الخطوة كانت سريعة جدا . 

آتلى : كن علينا أن نعمل بسرعة وأن نبنى من جديد تجارة 
التصدير وكان علينا أن نحصل على الوقود والقوة ووسائل النقل 
والمال لتنفيذ ذلك وكان علينا التحكم فى كثير من الأشياء التى كانت 
محرمة على شعبنا بسبب موقف التصدير ٠‏ كان البيع فى السوق 
المحلى أسهل منه فى السوق الخارجى » وكان علينا حتى نعود 
لأسواق التصدير أن نسمح بتصدير البضائع التى يمكن بيعما فى 
الخارج وأن تمكر فى دورنا فى السياسة: العالمية لا فى الموقف 
الاقتصادى فقط وكان يجب أن تقف على أقدامنا كقوة عالمية حتى 
بكون لصوتنا حساب ٠‏ 

ويليامز : فى حزب العمال قرارات رسمية يتتخذها الحزب أكثر 
مما يحدث فى حزب المحافظين فهل أنقص هذا من حريتك فى العمل 7 

آنلى : كلا ٠٠‏ لأن رئيس الوزراء جاء لتنفيذ برنامج حزيه 


نت 30/8 اح 


ولكن بجحب أن يتذكر دائما أنه أكثر من زعيم حزب لأن حسكومئه 
مسئولة أولا أمام البرلمان وآمام الأمة بالتالى والا فانه سيكون فى 
طريقه نحو الدكتاتورية اذ يجب أن إيضع رئيس الوزراء فى اعثياره 
مصالح البلاد ٠‏ 


فمثلا يصدر حزب العمال فى مؤتمره السنوى قرارات حزبية 
وعلى المدعى العام تفسيرها من الناحية الأهلية ولكن يجب على 
الحزب البرلمانى تفسيرها ومعالحتها على ضوء الظروف طلا آن 
العمل فى المجلس مسثمر وتعد هذه القرارات مجرد ارشاد للحزب 
البر1انى لاقرارات مطلقة ٠‏ ويجب أن نذكر دائما أن الحكومة هى 
حكومة البلاد وعليها آن تعمل طبقا لهذا وينطبق الكلام نفسه على 
نقابات العمال ٠‏ 


ويليامر : تفؤذ. الناس أن قولوا : ال .حكومة عمالية ذات 
برنامج اشتراكى لابد أن تكون على خلااف مع اليمينيين » فهل 

آتلى : لم يحدث هذا قط اذ وجدتهم مخلصين دائما يقومول 
كعهدهم بتنفيذ سياسة أية حكومة مهما تكن من الغباء وكانوا تواقين 
الى ان<از مايمكن انحازه بمساعدة حكومة عمالية ٠‏ 

ويليامز : وماذا عن العلاقات مع رجال الصناعة وال موظفين 
ورجال الأعمال + 

آتلى : وجدتهم معاونين فاذا ماتحدثت الى رجال الصناعة 

وبليامز : كان هناك بعض النقد من جا العمال بخصوص 
اعطاء كثير من رجال الصئاعة والموظةين والمديرين 0 وظائف كبيرة قف 

آنلى : كان لابد من وضع الأشخاص الذين يفهمون النواحى 


- 0ك 


المنية فليس من الخير أن تشكر ف أن مجموعة من الهواة تستطيع 
ادارة عمل معقد ؛ اننا نحتاج الى خليط ٠‏ 

ويليامز : هل تمتقد أنه كان فى امكانك استخدام عدد أكبر من 
رجال النقابات ؟ 

ويليامق # خل. فسريت. يرما آن. رجال الف سفعة اللعيدين الآدارة 
الصناعات المؤممة لايحرصون عليها وأنه سرهم أللا نسير على مايرام 
قف سبيل مصالح الصناعات الخاصة 92 

تلو : لم كن لدى هذا الشعور قط ولم أشك منه ل أعتقد 
أنهم قاموا بعملهم خير قيام ٠‏ 

وبلمامز : هل تعتقد بعد هذه التحرية أن شكل الصناعه الممبة 
الذّى اخذته .هى افضل ششكل اا 

آتلى : أعتقد ذلك على وجه العموم ٠‏ اننا وضعتا أقكارنا على 
أساس التجربة » لقد سلكنا طريق هربرت مورب ون وهو وجوب 
ادارة الأعمال بطر نقّة مماثلة وأنذر أنه من الخطاً وحود تدخل برلمانى 
ولكنهم طالبوا ‏ بمجرد تنفيذنا لها برقابة برلماشة ٠‏ 

ويليامز : كان هناك نقد بأتى من حزبك ومازال بعض العمال 
العمال آكبر قسط من الرقابة ٠‏ 

آتلى : لقد حاولنا ذلك اذ حاولنا عمل استشارة أكثر ارتباطا 
ولكنها لم تنجح نجاحا كبيرا لأن بعض الناس مازالوا يحملون 

وطليامز : ولكن اشتكى الكثيرون من أن التأميم _يعنى نظام 
الرؤساء القديم نفسه واذز ار'ئندوا قبعاث مختلفة ٠‏ 


1 ىت 


جديد من مهندسى التعدين مثلا كما أنه لم يمكن التخلص منمديرى 
التعدين القدامى ووضع أشخاص, لادعرفون شيا عن التعدين ولكن 
كات هناك قرصة لظهور الأشخاص القادرين 0 
الصناعات المؤممة كما كنت تآمل 8 

آتلى : كلا ٠.‏ لاأعتقد هذا انها احدى المثسكلات الكبيرة 
فى المراحل الأولية » فهناك كثير من الناس يطلبون التغيير ثم يبدأوز 
ف التطلع الى, الوراء بعد حدوث هذا التغبير » فرجال التعدين 
لرغبتهم فى زيادة الانتاج عادوا الى ساعات العمل الطويلةا ٠‏ 

ويليامز : كان رجال التعدين بحسون بتغيير أكبر من أى تغيير 
فى آيةا صناعة آخرى ٠.‏ 

كل ! حما انهم أكثر من وحدة لذن صئاعة التعدين محلية 
الوفت الذى كان بوجد فيه شاط صناع., مما استلزم اقشاع عبر 
من المخطاثة الكهرسة وشبيده ا تْ لادمكن عملها ف بوم وللة 
وخاصة اذا علمنا بالصعان 5 كانت موحجودة فمن فقسوة الشستاء 
الى تعاسة الحظ » الى نص ف القوة البشرية والمعدات والمواد الخام 


مل/ا تبت 


« القنبلة الذرية » 


على الرغم منموافقة آتلى علىقرار اسقاط القنيلة الذرية ومن 
اعتقاده بسلامة ذلك القرار فى ذلك الوقت ٠‏ فانه كان بعى حيدا أنه 
لم نفهم تانج اسقاطها هو والمجتمعون فى بوتسدام » 

وأرسل البرقية التالية بعد عودته الى لندن بأسبوع وعلى أثر 
ضرب هيروشيما بالقنبلة واستسلام اليابان ٠‏ 

من رئيس الوزراء الى الرئيس ترومان ١٠40/4/84‏ 

لم تكن قوة القنبلة الذرية معروفة عندما كنا فى بوتسدام ولم 
تكن لدينا الفرصة بسبب المشكلات التى كنا نواجهها لمناقشة تنائج 
النجاح ٠‏ لقد أظهر الهجوم على, هيروشيما للعالم خلق عامل جديد 
ملىء باحتمالات الخير والشر وأدرك المنكرون من قبل ضرورة تقويم 
جدديد للسياسة واعادة تنظيم العلاقات الدولية ٠‏ وهناك قلق سائد 
بشأن استخدام القنبلة الذرية اما لخدمة المدئية أو افنائها ء ومن 
المحتمل ألا نظهر الأثار الاقتصادية الاكتشاف لمدة سئوات ٠‏ آما 
التأثير على العلاقات العمالية فهو ذورى ٠‏ وانى أعتقد أن شعبينا 
مقتنعان تماما بضرورة التخلص من الحرب الى الأبد كشرط لتقدم 
المدنية ٠‏ وأعتقد لذلك اننا ( أثتم ونحن ) بصفتنا رؤساء الحكومات 
التى تسيطر على هذه القوة العظيمة بحب أن نصدر ‏ دون تآخير # 
تصريحا مشتتركا عن نياانا بالنسبة لاستخدام هذه القوة حرصا على 
مصالح البشرية لا لأغراض شخصية ٠‏ للمحافظة على السلام والعدل 
ف العالم 6 ء 

ولم يكند ترومان يصل الى بلاده على ظهر السفينة « اوجستا » 


40-5 كك 


حتى وصلئه هذه البرقية وأجاب على المور أله يقترح اذاعة كلمة 
على الشعب الامريكى يجيب فيها على كل النقاط التتى فى ذهن آتلى 
كما أرسل توصيات للكو نجرس لحعل الطاقة الذرية « أثرا قويا نحو 
المحافظة على السلام ) ٠‏ 

وأبرق آثلى الى تنرومان على أثر ذلك قائلا : 

من رئيس الوزراء الى الرئيس ترومان ١١/8/ه1140‏ 

لقد قرآت ببانك الرائع الذى تضمن حديثك الاذاعى فى ٠‏ من 
أغسطس والذى يصل الى نوع اعلانالنوايا الذى أحماه فى ذهنى ٠‏ 
وأعتقد فى هذه الظروف أنه بحب تأجبيل أى اعلان مشترك حتى 
الانتهاء من مناقشة وسائل التحكم فى هذه القوة وتنائحها فى حقل 
فيه رغبته فى استخدام السلاح الجديد وسيلة لحفظ السلام وشر 
الرفاهية فى كل أنحاء العالم أمر لورد هاليفاكس أن يكون علىاتصال 
وثيق بالرئيس ترومان ليؤكد له قلق الشعب البريطانى كما طلب من 
يفن اثارة المسألة مع جيمى بيرنز وزير خارجية الولايات المتحدة 
عندما كان فى لندن لحضور أول مؤؤتمر لوزراء الخارجية ٠‏ 

وى ه55 من سبتمبر اقترح آتلى أن يجتمع بترومان فى أقرب 
وقت مفمكق وذلك ف رسالة طويلة قال فمها 8 

« على الرغم من هذه الخسائر فان المدنية استمرت وظل الاطار 
العام للمجتمع البشرى والعلاقات بين الشعوب كما عو ولكن 
ظهور هذا السلاح الجديد ‏ اذا اعتبرنا امكانياته # يعنى تعبيرا فى 

وبعد أن ذكر ننائج اختراع القنبلة وخطورة اتناج الدول 
الأخرى لها طلب منه أن يستعرضا منجديد السياسة العالمية والمصالح 


مراجعة و 


« وانى أعتقد أنه من الضرورى أن نبحث معا مشكلة الساعة 
هذه حتى تتفق على الخطوة التالية التى يجب اتخاذها قبل أن تنتشر 
المخاوف والشسكنوك فى الأماكن الأخرى بقدر يصبح من المصحب 
معه ابحاد حل قد ثقرر اتخاذه » ٠‏ 

واسستحجاب ترومان الى ئداء آنلى وأعلن فى تصريح له فى 
الكونجرس بعد آمائية أيام من نسلىمه الخطاب قترح الدخول فى 
عحادكات مع ,2 زملاننا فىهذا الاكتشاف 6 بر بطاثيا العظوى وكبنا 3 
مع الدول الأخرى كمحاولة للوصول الى انفاق <ول شروط احلال 
اتتعاون محل المنافسة 2 حقل القوة الذرية )ا ٠‏ 

وطار آتلى فى التاسع من نوفمير الى وشنطن وشرح ف المطار 
ان غرضه الرئيسى هو مناقشة المسائل العالمية مع الرئيس ترومان 
ومستر ماكنزى كنج رئيس الوزارة الكندية على ضوء اكتشاف 
الطاقة الذرية « وذلك لاتحكم فى القوة المدمرة الجديدة ولمنع تدمير 
المدن العظيمة ثمرة كفاح الشرية لقرون عدة » ٠‏ 

وصحب اتلى لين وشنطن سير جون اق ورسوون الذى عهد اليه 
ببرنامج الطاقة الذرية البريطانى عام 154١‏ كرئيس للمجلس فى 
حكومة فترة الحرب والذى كانت لديه معلومات عن المجهود المشترك 


أكثر من أى شخص فى بريطانيا ٠‏ 

ونقل آتلى بعد وصواه الى وشنطن وقضائه بعض الوقت فى 
الحديث عن الكر مكبسج وأأشياء أخرى بعبدة عن المشكئلات الى حاء 
من أجل مناقشتها نقل الى البيت الأيض حيث كانت اقامته ٠‏ 

كان الحو متوترا فى وشنطن اذ كان الرأى العام الأمرينكى من 
ناحية والرأى العلمى, والسيامى .من ناحبة أخرئ بتعا مح القيعور 
بالحردءة والكراهية لأن أمريكا كات أول من اسقط قنلة ٠‏ وزاد 


م 1١‏ رئيس وزراء 


تسبيه للجنس البشرى ٠‏ يضاف الى هذا خوف الأمريكيين من أن 
تسر سر القثبلة الذرية الى الدول الأاخرئ وخاصة روسيا مما دعا 
ترومان الى عدم تجاهل انخاذ نداسر محكمة لضمان عدم تسرب سر 
القتبلة » وخاصة أنه كانت هناك معركة فى الكو نجرس بين المدنيي 
والعسكريين حول أيهما آجدر بالتحكم ى مسستقبل تطور الطاقة 
القريية »+ 

وجد ترومان فى هذه الظروف أنه لابد من أن بعلن فى مؤتمر 
صحفى عدم رغبة الولايات المتحدة فى اشراك أى انسان معها فكيفية 
صنع القنبلة أو حتى فى كيضة استخدام الطاقة الذرية للأغراض 
الصناعية وذلك على, الرغم من تأبيده لفكرة تبادل المعلومات بين 
العلماء ٠‏ 

وكان آتلى تفسه حريصا على أن يفرض على الضمير العامى 
وعلى حكومات العالم ادراك وحجود عنصر حديد فى المسائل العالمية 
على اثر اتناج القنبلة الذرية وأنيظهر للأمم المتحدة أن للطفلالصغير 
أهمية أكثر منالأهمية التى تكهن بها فسان فرانسيسكو وكان آتلى 
يعارض كما يعارض ترومان تسرب السر الى السوفييت بعد أن تيقن 
ىق بوتسدام صعوبة التعاون مع الروس والطموح الستالينى الخطير . 
وعلى الرغم من تيقنه من أن الروس سيصاون الى سر القنبلة بمرور 
الوقت طقال قبي أن توق حيقمة عيروقيما وتطازاكن قد أقتعت 
سنالين أن سياسة التعاون الدولي, أفضل واذلك فانئى أعتقد أنه من 
الضرورى من الناحية السياسية والأديبة للولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا ‏ أن يظهروا رغبتهم فىاعطاء التحكم فى القنبلة للامم المتحدة 
له أن حتكروها ٠‏ 

وى الوقت نفسه أوضح للرئيس ترومان أنه مهما تكن تدابير 
الأمن التى تتخذها الأمم المتحدة فائها لايسكن أن تقنف فى طريق 
استمرار تبادل المعلومات بين ألولاءات المتحدة وبريطانيا وكندا ٠‏ 

وظهر فى الحال أن ترومان وآثنلى, وماكترى كنج شتركون فى 
فهابة التفكير فى الموضوع على الرغم من وحجود اختلافات فالتفاصيل 


جح ات 


«وصدر بيان مشترك بعد ذلك بأربعة أيام يفترح تكوين لجنة من 
اللأمم المنحدة للطاقة الذرية ونتضمن معظم المبادىء التى نادى بها 
آتلى ووقعتالولابات المنحدة وبريطائيا وكندا المذكرة 'التالية خاصة 
تنمية الطاقة الذرية : 
١‏ ل نرغب فى اباد تعاون :ام وفعال بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا وكندا فى حقل الطاقة الذرية ٠‏ 
؟ ‏ نوافق على استمرار لحنة السياسة المشتركة ولجنة التدمية 
المشتركة ىن شكل ملالم ٠‏ 
ب تلب من لببة النييياسة الشركة إلق تنك و#وصسينا 
«التنظيمات الملائمة لهذا الغرض ٠‏ 
وأدت المحادثات التى تبحث هذه المذكرة الى الغاء ما أعلنته 
الولايات المتحدة بشأن عدم اشتراك أبة دولة أخرى فى معرفة كيفية 
صنع القسلة وذلك بالنسبة لبريطافيا وكندا » واتجه آتلى بعد القاء 
خطابه فى الكو نجرس الى نأوتاوا حيث أجرى محسادثات مع رئيس 
الوزارة الكندية تنعلق بمسائل آخرى وحيث خاطب مجلس البرلمان ٠‏ 
ولكن لم تمض على عودته مدة طويلة حنى وجد الولايات المتحدة 
حنخلى عن اعطاء انجلترا وكندا المعلومات التى اتفقوا عليها ٠‏ 
ولمعرفة سبب تخلى الولايات المتحدة علينا أن نعود الى 
الوراء ٠٠‏ الى تنظيمات فترة الحرب ٠٠‏ 
بدأت أبحاث عن 'امكلان اخراج الطاقة بوساطة الانصهار الذرى 
فى بريطانيا قبل الحرب بفترة قصيرة فى جامعات اكسفورد وكامبردج 
وامبريال كوليج وليفربول وبرمنحهام » ونسق هذا العمل بعد بداية 
الحرب نحت رعاية وزارة الطيران بوساطة لجنة يرأسسها جورج 
تومسون » واتتقاتالمعلومات الى أمربكا التى كازعلماؤها مشغولين 
بمشروع مشابه لهذا ٠‏ وتقدمت الأبحاث البريطائية حتى أصبح من 


0 اله 


المتوقع اتناج قنبلة ذرية وأخذ هذا ا موضوع أسبقية أولى وأصبح 
سير جون اندرسون الوزير 'المختص بهذا ٠‏ 

وليس هناك شك ف أن العلماء الانحليز كانوا أكثر تقدما فى 
روزغلت تنسيق الجهود بين البلدين وافق مجلس الوزراء البريطانى 
على الاقتراح وأرسل عددا من العلسماء البريطانيين الى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وزاد هذا التنسيق فى عام ؟44١1‏ عد دما برهن تشرشل ق 
مؤتمر وشنطن على التقدم البريطانى مما أقنع روزفلت: بأن يتعهد 
تكاليف نناء محطة أبحاث واسعة النطاق ٠‏ واقترح بناء المعامل فى 
كندا التى كانت مهتمة بهذا بسبب وجود مصادر اليورانيوم بها ولأن 
بريطانيا لم تكن محصنة ضد الغارات الجوية ولصعوية اخفاء العمل 
الذى بحرى ف المعامل عن طيارات الأعداء الاستكشافية ٠‏ 

ووافقت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا على “اقل المعلوهاك 
الاقم الك اق معرفة كيفية صنع القنبلة كجزء من مجهود الحرب 
المشترك ٠‏ ولذلك قامت بريطانيا بارسالبقية علمائها حيث بدأ العمل 
فورا فى تشييد أجوزة ضخمة فى تينيس, وولاية وشنطن ٠‏ واصبحت 
أمريكا هى الممول المالى وبريطانيا هى المدول العلمى ٠‏ وحدث أن 
قرر سير جو نأ ندرسون بعد ذلك مايو سنة*94١‏ عند زيارةتشرشل 
لوشنطن للمرة الثالثة عدم رغبة الأمريكيين فى تبادل المعلومات مما 
دعا تشرشل. الى اثارة الموضوع مع الرئيس روزفلت وكانت تتيجة 
ذلك عودة الجهود المشتركة ببنهما على الرغم من تصميم مستشارى 
. روزفات العسكريين على الاتفراد بمعرفة ‏ يفية ضع القنبلة ٠‏ 


أصبح توضيح الاشتراك بين انجاترا والولايات المتحدة آمرا 
ظرؤربا عدذ انعقاة مؤتمر كويبك اق أغسطس ضلة #ووةء 
وكان هذا واحدا من السائل الكثيرة التى العتاف الآمر بوت 


0-7 


«والبريط'نيون فى شآأنها فى ذلك المؤوتمر ٠‏ أما المسائل الأخرى فتنشءل 
استر اتيجية الشرق الأقصى ؛ دور بريطائيا فى الحرب ضهد اليابان 
وكان تشرشل بريد تصببا أكبر مما كان الأمريكيون على استعداد 
لاعطائه ‏ قيادة ( جنوب شرقى آسية ) ..٠‏ الخ ٠‏ سحب رئيس 
الوزراء البريطانى طلبه بشأن قيادة ( الاوافر اورد ) وقبل قائد 
ابر + 

وأبرق تشرشل الى آتلى فى نهاية المؤتمر يخبره أن كل ثىءععلى 
مايرام وآنه توصل الى تسوية بشأن كثير من المشكلات ولم يلح 
لمتباحثون البريظائيون على مسألة التجارب الذرية ء على الرغم من 
ايرام اتفاق شمل الاستخدامات العسكرية والصناعية للطاقة الذرية » 
الا “نه كان قاءلا لتفسيرات عدة وقد علق اتلى على الاتفاق بقوله : 
« انه اتفاق مطاط »6 ٠‏ 

وكانت تنيحة اتفاق كوببك تكوين احنة للسياسة المشتتركة بها 
ثلائة أعضاء أمريكيين وثلاثئة أعضاء بريطانيين وكنديين على الرغم من 


عدم دقة الاتفاق ٠‏ وسارت اللجنة على هدى المبادىء الآتية : 


« سمكون هناك تاذل تام فى المغلومات والأفكار فى كل ما 
تعلق بالمشروع دين أعضاء لجنة السساسة ومسنتنشاريهم المباشتروم «ى 
وكذلك بين البلدون اللذين يعملان فى القطاعات تهسها من حقل 
الأ.بحاث والنطور لز 


٠ 


ع 

« سوف ينظم تبادل المعاومات والآراء ف حقل التصميم 
والتشييد وعمل المصانع بالتنظيمات التى تبدو ضرورية لأداء المشروع 
وظيفته فى أقرب وقت »6 ٠‏ 

وفى الوقت الذى ذهب فيه آتلى الى وشنطن ى نوفمير سنة 
ه94 كان من الواضح أن التفسير الأمريكى لا جاء فى اتفاق كوبيك 
بختاف تماما عنالتفسير البريطانى وأبدى أعضاء لحنة السياسة تحت 
ضغط رأى الكو نحرس عدم استعدادهم نتبادل المملومات وهو 


بحن 8 حم 


الثىء الذى كان البريطانيون يعتبروئه من حقهم » فضل عن عدم 
السلمية ٠‏ 


وعلىالرغم من عطف ترومان على البريطائيين فانموقف أعضماء 
الكو نحرس كان مخالفا .فلم تكن لديهم الرغبة فى افتسام أى شىء . 

اعتبر آتلى مشروع ماكماهون الذى كازيرمى الى, استبعاد أى 
تاذل قى. المعلومنات يشان صنع القنبلة الذرية بالنسبة للدول التى 
ساهمت فى جعل تطور الطاقة الذرية ممبكنا ‏ اعتبر هذا اتنهاكا 
للانفاق المبرم من بريطانيا وأمريكا ٠‏ وكان آتلى علاوة على مذا 
تواقا الى البدء فى العمل فى حقل تطلور الطاقة الذرية للأغراض 
السلمية بأقصى سرعة ممكنة وخاصة أن بريطانيا كانت فى حاجة الى 
مصادر قوة جديدة من أجل الصناعة ٠‏ ولذلك فانه أخبر الس فير 
الأمريكى فى لندن مستر هاريمان أنه لو وافقت أمريكا على مشروع 
ماكماهون فان بريطانيا ستضطر الىبناء مصانع لاتتاج القنبلة الذرية 
وغيلها وذلك أقتاء الاجتماع التالى للجنة السياسة المشتركة فى 
وشنطن حتى يتسنى, لبريطائيا البدء فى العمل ٠‏ 

ولكن الأعضاء الأمر دكين رفضوا الطلب مما أثار اتلى ودفعه. 
الى كنابة رسالة شخصية قوية الى الرئيس ترومان قال فيها : 

من رئيس الوزراء الى الرئيس ترومان ١445/4/19‏ 

لقد أخبرنى لورد هاليفاكس فى تقرير له ما حدث فى اجتماع 
لجنة السياسة المشتركة للطاقة الذرية فى الخامس عثر من ابريل ولا 
شك أن مشتر بيرنز قد أرسل لك تقريرا عن هذا ٠‏ وانى لجد منزعج 
للاتحاه الذى سلكته مناقشات اللحنة السياسية المشتركة فيما تعلق 
نتنفيذ 'الفقرة الثانية والثالثة من الوثيقة القصيرة التى وقعمتها أنا 
ومستر ماكنزى كنج وسيادتكم فى السادس عشر من نومير المافى ٠‏ 

وانى لأشعر أنه ما لم تنوصل نحن والحكومة الكندية الى. 
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أساس مرض للتعاون على الأقل حتىترى ننيجة المناقشءات الدائرة فى 
لحنة الطاقة الذرية لهيئة الأمم افائنا فى هذه .البلاد سنكون فى موضع 
مب أقية متيقن أنك توافقنى فى هذا لايتمشى مع الوثيقة ٠‏ وبعك 
أن أستعرض معه المواد التى تضمنتها الوثيقة حثه على .بذل محاولات 
أخرى لتقفوية أسس التعاون فى حقل التجارب الذرية ٠‏ 

وأرسل آتلى كذلك برقية الى ماكتزى يخبره فيها بما فهل 
وبطل منه المساندة : 

من رئيس الوزراء الى مستر ماكنرى كنج ١445/4/1١‏ 

لا بد أن بيرسون قد أخبرك بما حدث فى اجتماع لجنة السياسة 
المشتركة للطاقة الذرية فى ١١‏ ابريل وأخبرك أنه أرسل برقية الى 
الرئيس ترومان ثم طلب منه المساعدة فى هذه المسألة ٠‏ 

وتسلم آتلى رد الرئيس ترومان بعد أربعة آيام وكان غير ما 
توقع آتلى اذ قال ترومان فى رده : 

ان الولايات المتحدة لبست ملزمة ,أن تعمل التصميماتللمملكة 
التحدة فى فترة مابعد الحرب ولا 'أن تساعدها فى تتسييد وعمل 
المصانع اللازمة لبناء مصنع » ثم استطرد ترومان مغفندا لعبارة 
« التعاون الكامل 'الفعال » التى جاءت ف المذكرة التتى وقعها اتلى 
وماكنزى كنج » انها كانت « عامة جدا » ولذلك فانه لا يوافق على 
أن تعني, 'العبارة الزام الولادات المتحدة يسساعدة بريطائيا فى ناء 
مصانع القنبلة الذرية وذكر فى تهائة رده أن بناء مثل هذا المصنع 
« عمل طامش من وجهة نظر المملكة المتحدة والولايات البحدة » +٠‏ 

وأجاب آتلى عن هذا فى برقية طويلة تنبع فيها ناريخ التعاون 
الأنجاو أمريكى فى تثمية الذرة وأشار فيها الى أن الموقف الأمردكى 
لاتمشى أبدا مع هذا التاريخ وجاء فى هذه البرقية « انى أريد أن 
نعود قليلا الى الوراء 'الى التاريخ القديم ٠‏ كان علماونا فى السنوات 
الأولى من الحرب 1915 ب ١94١‏ من 'أول المفتدعين بالاحتمالات 


كت الال بصت 


الحربية الوائلة لشروع الطاقة الذرية وأعتقد أنه لاومكن أى لأحد 
أن سكر ‏ هذا الوقت وبعده ‏ لو كنا نريد تحويل المحجوود 
الصناعى الذى كان لا بد من الحاجة "اليه » اقد 5 نت لدينا المصادر 
والمهارة العلمية والذنية التىتمكئنا من الاستمرار فالتطور بالمسروع 
فى هذه البلاد » ٠‏ 

ثم ذكره باهتمام الرئيس.ووزفلت: بشكرة البلاج الذرق وكيف 
أنه جتد لها كل مصادر الؤلايات المتحدة وكيف آنه أرسل الى مستر 
تفرشل بمترح عليه وجو بتنسيق الجهود التىتبذل فى هذا الميدان . 
وذكر اتلى, فإبرقيته ٠‏ « وكما قلنا انا دخلنا فىهذه التنظيمات بروح 
المشاركة وبايمان فى أن بلدينا سيتبادلان الخبرة التى يكتسبائها » 
وأردف قائلا « واستيرت الحال هكذا حتى توضلنا الى المدف 
وأسقطنا أول قشسلة » ثم استعرض مناقشات مابعد الحرب استعراضا 
وافا » وختم رمالته قلا : وانى, أحب أن أهيب بكل الأسباب التى 
ذكرتها أن يتوازن تعاوننا المستمر فى المواد الخام بتبادل المعلومات ٠‏ 


ولم يرد ترومان على هذا العرض الطويل القوى + ولقد صرح 
السياسة البريطانية حتى, هبدأ الكو نجرس عملهوخاصة أنه كانواضحا 
أن التعاون مع بريطانيا فى حقل الذرة مهءا تكن نزيجة مناقشات 

وأصبح الأمل فى التعاون معدوما عندما وافق الكو نجرس على 
مر قوع ماكماهون وعندما وذعه رئيس الحمهورية فى أغسطس 3 
وبدأت بربطانا علىالاور تطوير بر نامحها بدو نمعلومات أو مساغدة 
من أمريكا .0 

تلن : لا الوم ترومان فقد أظهر أثه حريص جدا على ضرورة 


ك5 ار احند 


الشيوخ لان المجلس رأى ضرورة أن بكون كل ثشىء لامريكا .٠‏ 
طريقنا وعلى الرغم من آننا كنا متورطين فى مصروفات أضخم مما كانت 
لو تلقينا المساعدة والمعلومات من أمريكا فاننا سبقناها فعلا ٠‏ 

وبليامز : من أى ذاحمة » 

ويليامز : هل تعتقد أنقضية نشره قد أصابتالتعاون الامريكي , 
تنلسة لسك من قبل 7 

آتبى : الى حد ما على الرغم من نهم كانوا يضربون بعد ذلك 
بمدة قصيرة من اجل « ابو نهيمر والشعب الامرمككلى ٠»‏ 

وبليامز : لماذا قررت أن تننج بريطائيا القنيلة + 

آتلى : حسنا » كان علينا أن نضع فى ذهننا احتتمال انسحابهم 
نتمسك بموقفنا تجاه الأمريكيين فلم نكن لنسمح لانفسنا أن تكون فى 
#بضتهم ولم يكن موقفهم واضحا بدرجة مخيفة ٠‏ 

ويليامز : من أى ناحية ؟ 

اقل 7 حسنا » كان علينا أن نضع فى ذهننا احتمال انساحبهم 
وكونهم « منعزلين » مرة أخرى ٠‏ ولذلك كان من الضرورى لدفاعنا 
ف هده المرحلة أن تننج القنبلة الذرية 75 

يجب أن تتنذكر أن كل هذا حدث قبل تكوين منظية حلف 
شمال الاطلنطى لقد غير الحلف كل الاشياء ٠‏ ولكننا لم نكن متيقنين 


حم بايا ىت 


نهاية الامر ٠‏ ولكئنا لم نستطم أن نغامر فى الوقت تفسه يمن 
بر نطائنا ٠‏ لقد عملنا منذ البداية من أجل رقابة عالمية على اامنملة 
وأردنا أن نتم ذلك تحت عرش الامم المنتحددة لانها كانت ١‏ حسيىن 
طريقة ولكن كان من الواضح أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا ٠‏ وق 
النوقت تشسه كان علينا أن نواجه العالم كما وأن نهتم ببدفاعنا 
ومستقبلنا المنتاغى ولم نجد بدا منآن :ترفض اتفراد أمريكا باكاج 
القسلة الذرية ٠‏ 


الفصل التاسع 


قرض من الولايات المنحدة 

أدى المدى الذى وصلاليه استعداد بريطائيا الىالزج بمصادرها 
منرجال ومعلومات وموارد فى الجهود المشنتركة للحربدون أنتطلب 
أبة ضمانات لحماية مصالحها بعد الحرب ‏ اذ أنه ببدا لوزارة اخنترة 
الحرب أن طلب مثل هذه الضمانات يعتبر طليا غير ملائم فى تلك 
الظروف مما سبب مش كلات عدة فى حقول أخرى غير حقل الطاقة 
الول + 

وظهرت أولى هذه المشكلات عندما وجد آتلى أن عودة رجال. 
الخدمة البريطانيين منوراء البحار قد تآخر ت يسبباصرار الأمريكيين 
على عودة الرجال الأمريكيين الى أمركا أولا + ووصل النزاع 
ذروته. حول استخدام السفن وخاصة كوين ابزابلا » وكوين مارى 
واكوتانيا اذ تحولت هذه السفن الى, ناقلات جنود وأصبحت تحت 
تصرف القوات الأمريكية بمحرد دخول أمريكا الحرب ٠‏ 

وعلم آتلى فى أوائل نوفمير عام ه44١‏ أنه على الرغم من اتتهاء. 
الحرب اليابانية أصى القواد الأمريكيون على الاحتفاظ بالسفن لنقل 
القوات الأمريكية الى أمرمكا سسرعة وذهبوا الى حد رفضهم اعطاء 
نقل مماثل لرجال الخدمة البريطائيين وأصروا على أن يتم تسريح 
قواتهم أولا مع أن عددا كبيرا من الجنود البريطائيين قضوا وقتنتا 
أطول من الامريكبين فيما وراء البحار ٠‏ 

وأرسل آتلى على الفور احتجاجا شديد اللهجة الى الرئيس. 
ترومال : 
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من رئيس الوزراء الى الرئيس ترومان #/ر١١//ره4.و١‏ 

لقد أعطت الحكومة البريطانية آخيرا اعتبارا عاجلا بضرورة 
اسراع عودة رجال الخدمة البريطانيين من وراء البحار ف مدة ماقبل 
عد المملاد وكثير من هؤلاء الرجال قاموا بخدمات جليلة وغابوا عن 

بلادهم لسن ترات آق أقثر وأصبح طلب الشعب هنا بسرعة 

عودتهم طالما أنالحرباتنهت ‏ عاحلا وملحا « ثم قال » ولي سأمامى 
فى هذه الظروف سوى أن أذك ركم أناستمرار اعارتكم كوين انزايلا 
وكوين مارى واكويتاينا حتى نماية عام ه144 لم يوجدها سوى 
ضرورة نقل القوات الأمريكية لتحارب ضد اليابان ولم يعد هناك 
وجود الآن لهذه الضرورة وذلك لاتنهاء ال<رب البابانية دون 
توقع ذلك ٠‏ 

اقا رقب أقى أن فقس ايرابلة نومار بواكرريطعا ى, سجن 
:مرة أخرى كما ندرك تماما رغبة الولايات المتحدة فى أن تستقيل 
بحناوة جنودها وطياريها الذين كانوا يحاربون فى أوربا ٠‏ ولكن 
احتياجاتنا الملحة أجبرتنا أننطالب باعارتنا سفنا أمريكية لنقلالقوات 
فى مقايل ابزابلا ومارى واكوتاننا مع مراعاة اس تخدامها فى الطرق 
المريطانية » من الهند واستر نراليا الى المملكة اللمتحدة © .+ 

وذكر 2 هاب ارقنه 3 سا تتعدرف سنتهى الصراحة ٠‏ لاسمكدى 
أن أسوغ للشعب البريطانى استخدام سفئنا الثلاث الكييرة فى خدمة 
أمريكا على حين بنتظر الكثير من قواتنا وراء البحار ‏ العودة بعد 
حرب استعرقت ست سلوات تقريما انتعدوا فيها عن أسرهم 5 
7 وانى لأقترح مكرها عودة السفن الثلاث » ٠‏ 

وكان. لهذه البرقية صذى .ماهر ال قام #رومان. بارسال, برقفبة 
صريحة : « لقد اأمرت رؤساء القوات باعادة السفن الثلاث اليكم » 
ذلك على الرضم ” من الضغط اذى تعر له ترومان من ا 


255 عت لدى البيت الأديض * ومع أن هذا خفئف م حدة القوتز ف 
الموقف فانه لم بحل أصعب نواحى مش كلة القوة البشرية ألا وهى 
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توحيد الحاجة الملحة على أسس معلوية ومادية للاسراع بتسريح 
القوات بأقصى سرعة ممكنة مع الحاجة الى الاحنتفاظ بالفوات 
البريطانية فى أوربا بالقوة التى يتطليها الموقف الدولى وخاصة بالنظر 
الى انسععاب القواتالأمريكية السريم والتطور الناتج بالنسبة لفراغ 
القوة فى آوربا والذى قد يكون فى مصاحة الجانب السوفييتى ٠‏ 

وحدر آتلى المجلس على أثر عودته من بوتسدام أنه لابد من 
استمرار دعوة الشباب ولكن احتنياجات الصناعة للقوة البشرية كانت 
ملحة وحدد اتلى, نمس ه فى حديث اذاعى له فى أأوائل سبتمبر عدد 
اترجال اللازمين لاعادة العمل فى الصناعات المدنية وصناعا تالتصدير 
الى مستنوى ماقبل الحرب وزاد العدد يما لابقل عن خمسة ملادين. 
على العدد الذى وصلوا اليه فى نهاية الحرب * ومع ذلك كان هييذا 
جزءا من المشكلة اذ كان من الضرورى توسيع التصدير الى حد 
يزيد على مستوى ماقبل الحرب فضلا عن هذا كانت هناك حاجة- 
ماسة للعمال لتنفيف برنامج الاسكان والتعمير ٠‏ 

وبطبيعة الحال كانتهناك مطاب دائمة فى البرلمان وبينالنقابات 
تدعو الى الاسراع نتنفيذ خطط تسريح القوات التى قام بعملها بيمن 
كوزيز غمالى. ؛ هذا على حين. .كانت وزارة فثرة الخسرب: مازالت 
موجودة ٠‏ وقد زادت موحة التنقد لا من جان المعارضة فحسب بل 
من جاب مؤّبدى الحكومة عندما وصلت آنباء السرعة التى نتم بها 
تسريح القوات الأمريكية الى سمع الشعب البريطانى ٠‏ 

وسلك النقد مسلكا عنيفا فى المّتمر السنوى لنقابات العمال 

عندما قدم السكرتير العام لاتحادات العمال اقتراحا بضرورة اعادة 

النظر فى خطط التسرريح ٠‏ وبين أنه فى نهاية يونيو من العام التالى 
سيتم تسريح ٠٠٠رء*4ر١‏ بريطانى بين رجل وامرأة فى حين نتم فى 
الوقت نفسه تسريح ٠٠ورء‏ ءارم أمريكى ٠‏ وواصل مئناقشته وأعلن 
أنه من الخطأً الفادح أن تحتفظ. بربطائيا بثلاثة ملابين ونصفالمليون 
من المجندين فى حين تحتفظ أمريكا بمليوئين وربع المليون وطالب. 


#0 قاب 


مضرورة المساواة فى المعاملة من حيث نفل القفوات التى فى الشرق 
الأفصى والجهات القريبة من بريطانيا ٠‏ 

وظلآتلى راسخ الابمان وسط هذهالعاصفة التى أجج انق شل 
من اشتعالها بضرورة التمسك بلمبادىء العامة لمشروع بيفن على 
الرغم من ضرورة الاسراع فى معدل التسريح تنيجة لاستسلام اليابان 
وكان متيقنا من أنه لابد من الدفاع ضد الرأى المطالب بالمساواة بين 
من يعملون ف الميادين البعيدة من الحرب ومن يعملون بالقرب من 
بلادهم فلايمكن أن يبقى الموجودون فى بورما أو أى مكان آخر فى 
نهاية الصف + 

وعلاوة على ذلك أكد تصميمه؛ بضرورة بقاء القوات البريطانية 
بالمستوى الذى يفرضه الاستقرار الأوربى نفسه وذلك من أجل 
-مصالح الأمن العالمى » حتى بأتى الوقت الذى تدرك فيه أمريكا 
الأخطار الكامنة فى الانسحاب الضخم السريع من أوربا ٠‏ 

واتخذت مشكلة القوة الشرية اتحاها جديدا بعد عودة اتلى 
:من محادثات وشنطن شان الطاقة الذرية ٠‏ هدد بوجود اتقسام 
خطير داخلالوزارة تفسها وكان فى اتنظاره عند عودته خطان شخصى 
.من ارنست؛ بي الذى تقلد منصب رئيس لجنة القوة البشرية 
بالاضافة الى, منصبه كسكرتير للخارجية لوح فيه الى اس تقالته من 
'الحكبومة مالم ساند آتلى من جديد السياسة التى رأى' أنه مرتيط 
.بها بالتزامات أديية ٠‏ قال سيفن فى هذه الرسالة : 


عزيزى كليم ٠‏ 
اننى مهتم حدا بالموقف الذى اتخذه بعض الوزراء ىق لخنة 
الطاقة الشرية » هؤلاء الوزراء الذين يبغون اجبارنا على التخلى عن 
تعهدنا للقوات بأننا سندعو الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 
و.«سنة حتتى يسمح بتسريح الرجال الآخرين الذين اشتركوا فى 
(الحرب لمدة طويلة ٠‏ 


حا اول ح 


وبعد أن شرح له حقيقة الموقف ختم رسالته قاملا : 


د وانى لأنظر باهتمام كبير الى الموقف الراهن ٠‏ ولقد قمت 


قبل تناولها فى مجلس الوزراء » 


ولم سبد آتلى اختلافا مع تحليل بيفن للموقف اذاأنه رأىضرورة 
الافاء بالتعهدات الى أبداها للقوات 0 

وا على اتلى ووزراله أن بشكروا فى هذا الحو القانم من 
النتقص ف الرجال والمواد الخام والقوة والمعدات الصناعية تمكيرا 
أجبرهم على الاستمرار فى الرقابة التى كانت موج ودة ابان فترة 
الحرب ٠‏ يضاف الى هذه الصعوبات ضربة لم تكن فى الحسبان وهى 
انتهاء عقد الاقراض 5 
مناقشات غير رسمية ندور بين رجال المال الأمريكيين ورجال المال 
البريطانيين بشآن التنظيمات الاقتصادية بعد الحرب ٠‏ ولكن لم يكن 
لدى الأمريكبين المشتركين فى المباحثات أى علم سابق بقرار الرئيس 
الأمريكى ٠‏ 

ولع يعرف سفيرنا فى وشنطن لورد هاليفاكس الذى كان فى 
تلندن لاجراء بعض الاستشارات أى شىء عن هذا النبأ حتى لحظة 
'علانه ٠‏ 

ولم يكن هناك شك فى « عقد الاقراض » كان لابد من اعادة 
النظر فيه بعد الحرب اليابائية ولكئه جاء على غير توقع وبطريقة 
عنيفة تنيحة لسلسلة من الحوادث ٠‏ 


آخبر مستر كرولى مدير الادارة الخارجية الاقتصادية الرئيس 
ترومان رسما اثتهاء سربان « عتقد الاقراض » الذى كان يذهب 
الجزء الأكبر منه الى بريطائيا » باتتهاء الحرب واستسلام اليابان بعد 
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القاء القنيلة الذرية ٠‏ وأعدت الخزانة فى الولايات المتحدة مذكرة 
تقترح فيها الاستمرار فى تدفق البضائع الضرورية الى الحلفاء الذين 
كان ميزائهم الاقتصادئ غير مترن تمشبا مع الشباسة المتفق عايها 
كنان اقتسام جهود الحرب 0 ولسوء الحظط 3 نصل هذه المذكرة الى. 
الرئيس ترومان الذى. لم يكن يعرف تفاصيل موقف «عقد الافراض» 
فضلا عن أن مستردين اكيسو ند سكرتير الدولة الجديد والذى كان 
يهم الموقف جيدا » لم يكبن قد تسلم مهام منصبه رسميا عندما آثار 
ستل الولو للسالة .ء 

وليت الموقف ظل عند هذا الحد من الحوادث بل انه حدث 
تغيير فى وزارة الخزانة اذ أصبح مستر فلس ون خلفا لورجنه 
توزير للخزانة ومع أنه كان منريدا لتأجيل اتتهاء العقد بعض 
الوقت » فان ذلك لم يكن له أثر فعال ى تغيير الموقف . 

ومن ثم فان قرار ابه تم دود التبساز من يهمهم الأمر فى, 
أمريكا ودون اعطاء فرصة للحكومة البريطانية باقتراح تنظيمات. 
بديلة أو الاستعداد لقطع الامدادات ٠‏ 

وعلق آتلى قائلا : « كانت صدمة بالغة » ووصف الموقف الذى 
كانت فيه بريطانيا بأنه « كخط أنابيب » ولمتكن لدينا الفرصةلاعادة 
أتفسهم لم شهموا هذا المعنى « وف الوقت تمسه تمكن المتباحثان 
الأمردكبان كلمتون وكلاود من تحفشيرف حدة الصدمة بعض الفىء اذ 
جعلا وشنطن توافق على استمرار فتح باب المباحثات بشأن الدفم 
للبضائع فى خط الأنابيب ٠‏ ولكنه لم يكن لديهما أى أمل فى تغيير 
القرار الذى اتخذ بشأن ابقاف سريان مفعول « عقد الاقراض » اذ 
أنه أعلن رمساميا ولذلك استدعى براند الذى اق ناكما لكينيس ف 
وشنطن أثناء المباحثات حول « عقد الاقراض ©» الى, لندن وعندعودته 
امتثل لأوامر آتلى بحضوره وكيئيس وهاليفاكس لقابلته الوزراء فى 
٠‏ دواتتج ستردت فى الحادية عشرة مساء + وأخبر آتلى مجلس 
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العموم فىالبوم التالى بأهمية عقد الاقراض من ناحية أنه آهم العوامل 
التى تمكن بريطانيا من نعبئة قوانها البشرية للحرب بدرجة ابس اها 
مشل فى أن دولة أخرى ٠‏ 
وكان من ننيجة قرار واشنطن أن واجهت بريطانيا فرقا كبيرا 
بين مصروفات ما وراء البحار والدخل شقارب ٠٠٠رء٠٠رء٠؟را‏ جنيه 
مبئويا + الأنه عط بانتفاد كلق مصدرنات الذقيرة أقاق نتضروفاعا 
الكلية ليله هزيمة البابان كانت نساوى مباخ وووروووروةوور> خشه 
سنويا غطى هذا الفرق « عقد الافراض 6 
وفضلا عن رصيدها الحالى, للمدفوعات فائها « بريطانيا » 
باعت أثناء الحر ب استثمارات: ماوراء. البحاز ٠٠٠رءء٠ز4اارا‏ حنيه 
كى تحارب مع الحلفاء ووصل رصيد الاسترلينى الذى اشتركت به 
بريطائما لتغطة تكاليف الخرب د٠درءءءرءءه1‏ جنيه أو أكثر ولم 
نتصور كينيس أن يقبل الأمريكيون أنتتحءل بريطانيا وحدها عب» 
الحرب واقترح أن تطلب بريطانيا ٠+٠رء٠٠رءءهرا‏ جنيه منحة أو 
سلةة بلا فائدة ان لم يكن تحقيق الطلب الأول ممكنا . 
وقرر محلس الوزراء عودة كينيس وهالي فاكس وبراند الى 
وشنطن ايطلبوا من الرئيس ترومان أن «وافق على, اجراء استشارات 
واسعة النطاق بينهم وايين المختصين, الأمريتكيين أن الموقت 
الاقتصادى المالى بعد اللحرب + وأعطت الحكومة البريطانية كينيس 
تفويضا بكشف كل الأوراق وأن يزود الأمريكيين بالتفاصيل التى 
تنعاق دهوقف بريطانيا المالى والاقتصادى ٠‏ 
ولكنهم وجدوا عند وص ولهم أن الموقف مخالف تماما لا 
توقعوه اذ كان الرأى العام الأمريكى مشغولا بمشكلاته الخاصةالتى 
تلجت عن الحرب ولم يكن فى حاجة الى تذكيره بأن الشعبالبريطانى 
باهي , فى اراز 'التصن. أكثر هنما ساهىم الشعب الأمريكى وكان الرأى 
الاكن ق. ذلك الوقت .هو أن فرص الئعاون بين أمريكا وروسط 
ممكنة ان لم تندخل بريطائيا » وكانت هناك مخاوف من استغلال 
روسيا ضعف الأو ربيين الأغراضهاالشخصية » وأراد الشعبالأأمر مكى 


000 


(م /ا ‏ رئيس وزراء يتذكر ) 


أن بعتم تون نمسسه وأن بعود الى « الوضع الطبيجى » نقدر 
الامكان ولم يكن هناك نهم للسموقف الدولى كما حدث بعد سنتين 
من ذلك التاريخ اذ أن خطة مارشال كانت لا تزال بعيدة ٠‏ 

وكان على المختصين أن يحذروا كبنيس أن القغمية البريطانية 
الخاصة بمسألة المنحة والقرض دون فوائد كانت مسألة لا فائدة من 
مناقشتها لأنه ختى لو كان هناك احتمال بتحقيقها فان ذلك مرهون 
بضمان حرية التجارة والعودة الىامكان تحويل الاسترلينى ٠‏ وأرسل 
كينيس فى تقريره أن الأمريكيين رفضوا الأرقام التى جاءت فيما 
بتعلق بسوقف رصيد المدفوعات البريطانية وأنهم مؤمنون بأن الموقف 
مبالغ فيه كما أنهم تحروا الأرقام الخاصة بالذهبوالدولار واستمرت 
المساومة شهورا عدة اتنهت بعقد اتفاقية قرض كان من تنيجتها وجود 
مناقشدات حادة داخل الحكومة البريطانية ٠‏ 

وقبلت الحكومة البريطانية شروط الاتفاقيةوهىعازفةعنذلك 2 
عندما وجدت أنه لا مفر من قبول الشروط وخاصة الشروط التى 
تتعلق بتحويل الاسترلينى خلال سنة وذلك لضمازمو افقةالكو نجرس 
على القرض ٠‏ 

ولكن آتلى أرسل سير ادوارد بريدج الرئيس الدائم للخزانه 
وسكرتير الوزارة للتبقن من صحة ماورد فى تقرير كينيس ولادخال 
بعض التحسينات ٠‏ ولكن نصيب بريدج لم يكن أحسن من نصيب 
كينيس لأن الأمريكيين تمسكوا بالشروط التى وردت من قبل مما 
دفم بريدج الى, الابراق الى حكومته باصرار الجانب الأمريكى على 
الشروط به 

ووافق مجلس الوزراء البريطاني مكرها بعد اجتماع طويل 
على شروط اتفاقية القرض وظل آنلى مقتنعا بأنه لم يكن هناك مفر 
من قبول الشروط ٠‏ 

آتلى : أعتقد أنه كان علينا أن تفعل هذا فلم نكن فى موقف 
يسمح لنا بالمساومة » عرفنا أن شرط تحويل الاسترلينى كا نمستحيلا 
ماما واه قلق سموراة كثيرة اق المسعقم رقف أغرنا #رقين 


مثظ - 


بهدا ولكنهم لم يريدوا أن يقتتنعوا وأصبح ازاما علبنا أن نقبل حقيقه 
أنه لا قرض بدون امكانية التحويل . 

وبدون. القرض. لم يكن باستطاعتنا لأن. نعيشن :وظن الأمريكيون 
أننا نبالغ ى الأمر ولكننا لم نكن نبالغ حتى أثناء فعالية ١‏ قد 
الاقراض » سادت. النظرية القاتمة كل فرد ف تحالف فترة الحرب ٠‏ 
وزادت النظرة فى قتامتها عندما اتتهت, الحرب واتتهى معها « عقد 
الاقراض » لقد استهلكنا كل مصادرنا » تقد سمحنا للأمريكيين 
بالحصول على كل أنواع تجارة التصدير التى تعودناها وأتينا على 
كل استثماراتنا الأجنبية » وكان لا .بد لنا من الوقوف فوق أرجلنا 
وأن تستمر صادراتنا ٠‏ وكانت ضربة قاضية عندما أوقفوا « عقد 
الاقراض 6 » 


ويليامق : كان القرشى مرتبطا بسحاوقة اتثناء ؤس سية جار ءة 
دولية تعمل على زيادة فائض التحارة العالمية والتخلص من التعريغات 
الحمركية ٠‏ لاذا لم تكن أكثر نحاحا 7 

آتلى : بسبب وجود موجة عارمة من التأميم ف كل الهتاء 
العالم وكانت كل بلد مصممة على حماية أسواقها على الرغم من أن 
كل الدول كانت عرزي نطرية التجارة الحرة. الا :أن الإأمر يكين 7تنسهم 
لم يكونوا على استعداد لتنفيذها عمليا ‏ كانوا يريدونها لبقية 
أنحاء العالم لا لأ نفسهم ٠‏ انهم لا يحبون أن يتركوا أناسا آخرين ى 
أسواقهم ٠‏ ويمكنك أن تنتقد القرض «والتنظيمات المحيطة به ولكرن 
الحقيقة تظل كما هى » وهى أنه لم يكن فى استطاعتنا أن نعيش 
بدونها ٠‏ 


١1ظة‏ ب 
9 


ا لفصل أ لعاثر 
دفاع ضصطدك المحاعة 


ومازمة «استمرار للرقابهة المي العلين كل رد اننهاءها باتتهاء الحرب 35 
اذ أن الحرب ار شرت آثارها من تحرس وفوضى ف أورنا و بعص 
حهوات آسية » تلك التى هددت بالمجاعات وانهيار الحكومات مالم 
نبوحدك وسائل نتخضفها + 

كان عليه أن قبل حقيقة كون مثل هذه المساعدة مثروطه 
ترق قَْ معراقة واحيه .٠‏ 

لين 9 أصبح امسا تماما لى أن الموقف خطير هنا >« 
وشعات البطاطس أن تتديس من ألمائنا » كثير من الدول المس حعمرة 
دواحه م<اعا تمر وعة ولم قف الحد عند أوريا دل نعد اهأ الى انيه 4 
واتتهى الأرز الذى تعتمد عليه بورما + وأصبح نزاما علينا أن تقرر 


مسناعدهة الآخرين نر ل مون الطجام عندنا .من فمح وسدمن انخفضت 
الى حد كبير واذا لم ساعد فان. ذلك كان .يعن ضرورة المج . داعة 
وليامز : هل افراقت كم كانت عملية ووف أوريا على قدميها 
أريلة 1 
آتلى : نعم ٠‏ أدركنا ذلك لقد عرفنا ماقنا من أجل 
محارته. .+ كان علينا أن تساغك: وأن تحمل أمر كا تساعد ٠‏ 


ع 3 


فى بداية عام 1445 كان الموقف يهدد بخطر ماحق ٠‏ فهب ط 
اتاج الغذاء فى كل أنحاء أوريا الى ,/ أقل من المدار العادى وف 
العايم الى /.١١‏ أقل مما كان عليه قبل الحرب ووصلت أزمة الغذكء 
فى شمالى أمريكا ضرب الرقم القياسى فى ذلك العام ٠‏ 

ولم مل الموقف حرحا قف أجزاء عدة من أمببية اذ انخفض 
محصول القمح الذى يصل الى 55./ من الاتناج الكلى, للأرز فى 
العالم فنسسمة 1/6 عن المحصول العادى وكان هذا «عنى كلق ةماق 
التى طلمتها الدول االسسكويدة بحوالى +.ورووورن7ن طن كون من 
الضضرورى تحومل مايتراوح سنن **درءءورا و *.ور...ر؟ طن من 
القمح الى الهند والشرق الأقصى لتغطية تقص الأرز ٠‏ 

وأرسل آتلى فى هذه الظروف برقية الى الرئيس ترومان يسأله 
فيها . اهتمامه الشخصى لاتخاذ التدابير لمواجهة حالة الشلوارىء 
العالمية الواسعة ويخبره بأن سير سميث وزير الأغذية فى طريقه الى 
وشنطن لمناقشة مشكلة القمح والأرز والمشكلات العالمية الأخرى . 
وشرح له فى برقيته أن عجز امون وصل الى 7 ملابين طن ٠‏ 
الموقف مع الخبراء البريطانيين » وبينما كانت المناقشات تدور ف 

وشنطن أبرق آتلى الى, مستر شينلى رئيس الوزارة الاسترالية 
بطب منه التعاون الاسترالى ازيادة صادرات القمح بعد أن وضح 
له خطر المجاعة التى تهدد أوربا وآسية ٠‏ 
وأظهرت محادثات واشنطن دليلا مشسجعا على استعذاد 
الأمربكيين للتعاون » ولكن فى الوقت الدى وصل فيه سير بن 
ميث الى لندن أصبح واضحا أن الموقف أسوأ مما كانيتوقع وعلى 
العور اوملع اتقبي. برقية اأخرئ الى الوكين الرومات يسجرة يها 
بالتضحيات التى يقترح طلبها من الشعب 'البريطانى ويطلب منه أن 


2غ 123 تك 


بتقبل الشعب الأمريكى تضحيات ممائلة « اننا تقبل تخفيض حوالى 
مليون طن من واردات المملكة المنحدة من القمح للنصف الأول 
من عام ١44‏ على الرغم من أن النتائج ستكون جد خطيرة بالنسبة 
ننا » كما «نخفض مخزوننا عن مستوى الأمان وسنخاطر بالتدخل فى 
توزيع الدقيق والخبز فى حالة عدم اتنظام وصول الوارداتء وسنزيد 
من معيةل اسنتخللاص الدقيق من 6 الب هم / وستتعوة الى الحيز 
الاسمر الذى قبلناه كضرورة من ضروريات الحرب ٠‏ وأخيره أنه 
أرسل برقيتين ممائلتين لرئيس الوزراء الكندى والاسترالى بحثهما 
د على اتخاذ كل التدايير الممكنة ازيادة صادرات القمح » وذكره أن 
الشسهب. البريظاتنى سيرداة اضرازا على فوالجهة الصعاب. اذا شبعر أن 
شهونا 'أخرى '"نشازكه قى هذا : 


وأقاف ف برقيته التتى لآربلهاا الى شغيلي والقى طلف ألقيها كنا 
طلب من ماكنزى أن يزيد من الأرض المزروعة قمحا وأن شقلل من 
استهلاكه المحلى طلب منه أن يزيد من صادرات القمح وذلك للحد 
من المجاعة التى نتعرض لها العالم وأنث بقلل من المواد الغذاية 
الخاصة بالخنازير والدجاج ومن البيض ومنتجات الخنازير ٠‏ 


وكان لبرقية آتلى أثر مباشر على الرئيس ترومان اذ أعلن بعد 
نلمها بيومين برنامج الطوارىء ذا النقاط التسع التى شملتالرقاية 
ملى, صادرات القمح والدقيق » وتغيير المؤن من تغذديه حية الى 
استهلاك شرى وزيادة معدل استخلاص دقيق القمح الأمريكى وان 
لم يكن بالمستوى الذى طلب آتلى من البريطانيين تقبله ٠‏ واستجايت 
كند؛ واستراليا لطلب آتلى واتخذت تدابير لزيادة صادرات القمح ٠‏ 


ولكن شينلى رئيس وزراء اسثر اليا لم يبد رغبة فى تغيير معدل 
سنة 1١9145‏ بشكرة على قبوله اقتر احانه السابقة وشرح له -0 
معدل استخلاص القمح والدوافع النى نافع الى, وحوب اتباعه ثم 


ع ]اه م 


ذكر له أن ااوذند الهندئ أعطاه دمورة عن الموقف الخطضي الذى 


واستم الموقف: الدولى يزتداد. سبوبة! مما خدة بقل أن يرسا 
برقية طويلة أخرى الى الرئيس ترومان : 
من رئيس الوزراء الى الرئيس ترومان 0/5/59:و١‏ 

منذ أل أرقت اليكم فى الرابع من فبراير والموقف يزداد سوءا 
تتبحة لتقديرات العرض و«الطلىب الن,ى, جاءت بعد ذلك ٠‏ فلدينا على 
وحه الخصوص طلبات جد دده من الهند سسب حفاف فضل الأمطار 
حمافا شديدا 5 3 بين له الشبعة الماقاة على عا تقهم اذا وقعت الييترك 
أنه تخمين سليم غددما أقول انها 5 الى ١6‏ ليو طٍ. ن «وأقترح 
لذلك أنه لاما عامنا ا نبذل جهدا لبقا عت نشم اهن ساد 


ى تتيقن 5 ل 
للأراضى المزروعة أعد ازراعة دمح ١|145‏ أو بلادثا هده ننذل م 


نستطيع من حهد لتشجيع واعة الر بيع وسوف تحعظكد على الدول 


ثم اتتقل الى, الحديث عن الأرز فقال « اننى لهتم جدا بموقف 
الأرز فب أل نضيف الى احتيادات المند المتزايدة من الأرز 
احتياجات كثير من الدول الأخرى وانْ. أعتقد أن طلبات الاستيراد 
لعام 1544 تزيد على » ملايين طن وسيكون من الصعب؛ الحصول 
على كر من * ملا بين طن لمواجهة هذه الطلبات وأخيرا أعان أمله قْ 
أن تعاون الزن ليبق الأمر سكن معه لضْمان طلما تالدول للسثىردة وأن 
نتسجم فنا الأرز 5 القادم دآذ يخسال كل البسيديوا 4 
٠ 1 59‏ 


وللمرة الثانية كان ترومان كرمما فى استحابته لنداء آتلى اذ 


جمد ااا مع 


'؟ #0 


طلب « على ضوء » نداء آتلى تكوين لجنة تسمى لجنة الطوارىء 
الامجاعات وطلب من رئيس الجمهورية السابق هوفر أن يرأسها وأن 
قوم برحلة 76٠٠٠‏ كيلومتر حول العالم ليقدر فيها احتياجات 
الطعام بالنسبة لاثنين وعشرين بلدا تعرضت للمجاعات ثم يرسل 
تقر براته واقتراحاته للأمربكيين لانخاذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 

وبهذه الندايير ف الولايات االتمدة واستراليا و كيدا والدول 
تجاتى النتا نج السيئة التى بذا أنة لا مفر منها فى حدوث مجاعة 
وتدذهور اجتماعى فق منطقة كبيرة من العالم 4 درجم الدور الكبير 
فى تحاشى أسوا 'النتائمج الى ما بذلته بريطانيا من نشاط كبير فى 
تينها فكرة مد العون والمساعدة ٠‏ 


واضطر انلى فى فبراير الى التقليل من معدل الرغيف كجزء 
من مداهمة بريطانيا قَْ الحماولة دون وذوع مجاعات كما أن أهية 
برنطانما ااسسلتة اإونسان ماللا هل عن +وورء+ة طن من ا مواد العدانه 
(ذعدانها الساقين فى المنطقة البريطانية من ألماننا فى وقت كانت ههى 
أرق اممسييسيون الحاحة الى تلك المواة + ركان قرار تعديل الرغف خطيرا 
الأدبية وأنه واجب على بريطانءا بالنسبة للدول الأخرى ٠‏ وكان 
واثقا من أن الشعب البريطانى, سيستجيب اذا عرف الحقيقة ٠‏ 


0 ا 


الوقوف ضد روسيا 

ترك آتلى المسائل الخارجية بصفة عامة لارنست بيفن وكان 
بدخل وقت الازمات فقط أو عندما يطلب منه بيفن التدخل واعتقد 
أن المسائل الخارجية هى « مجال وزير الخارجية ٠‏ وأنه من الخطأ فى 
رأبى أن بتدخل رئيس الوزراء شخصيا الا فى ظروف استثنائية » ٠‏ 
وكان: نر أن الاشتراك الدائم من رؤساء الدولة فى الممساثل التى 
سد على الماستات الى تان بالصبرواليارة والق ككونابكالات 
نحاحها قليلة هذا الاشنراك والتدخل من المحتمل أن بزيد من الازمة 
لا أن يساعد على تحاشيها ولذلك رأى ضرورة تعيين وزير قوى 
الخارجية تنرك له دفة الامور » وبدا له أن متؤتمرات القمة فى وقت 
السلم مخاطرة أكثر منها ميزة ٠٠‏ « فهناك قدر كبير من الصحة فى 
9 اذا كان لديك كلب فاتك الاتنبح » 5 

كان اتلى وبيفن صديقين حميمين يفهم كل منهما الآخر وشق 
بعضهما فى بعض تماما ولم نين هناك أى تخفظ بينهما وكان منعادة 
يفن الذى فضل ااخطابة على المذكرات ‏ أن تتحدث على اتفراد 
مم اتلم, بشأن المشكلات التى تقلقه: ٠‏ كان تفكيرهما متمما بعضهما 
لعض ٠‏ وأدت المحادثات التى كانت تدور بينهما والمناقشات التى 
كانت :حرى فى مجلس الوزراء وكذلك الخطابات الشخصية التىكان 
سيفن تكتبها الى آتلى دائما # أدت كل هذه الى أن تقوم .بدور هام 
فى تكوين آراء كل من الرجلين ٠‏ ووصف آتلٍ, شعوره نحو بيفن فى 
غذا العهد. تقوله. : 

« كانت علاقتى بأرنست سيفن أعمق علاقة فى حياتىالسياسية # 
كنت مشغوفا به وكنت أفهم أنه كان مشغوفا بى ٠٠١‏ 


تب ل ب 


دن محبا لذاته الى درجة كبيرة مثل ستافورد كريبس ٠١‏ كان 
جه لذاتة حت الفنان لذاثه.ى حين كان حب سنافورد حب من يريد 
الرفاهية للآخرين » وفكر ستافورد تفكيرا جديا فى بيفن لدرجة أن 
قترح أنه دمكن أن تكنون ركين وقراء فى عام 4407 أفضل منى » 

لعد فوم كل مد الاخر حمدا ٠‏ ولم أكن عاملا ولكنى ع#سحاة 
واشتغلت بين العمال فى ليهوس ٠‏ كان من رأيى أن غرض. رئيس 
الوزراء العمالى هو أن يعمل لارجل العادى لا لارجل الصغير بل 
لزجل الذى بداخل كل منا بغض النظر عن الطبقة والدخل ووصل 
ارنست الى فهم أن التحاق انسان. بمدرسة عامة لم يعن انه علىالجاب 
الآخر من التل ؛ ودمرور السنين رأى الكثير والكثير من الغباء الذى 
يمكن رجال نقابات العمال اظهاره والكثير من اخلاص متو يدى العمال 
من بين الطبقات الاوسطى المهنية » ٠‏ 

لم بخش القوة بل اعتنقها بسب موهبته للتنظيم وثقفته فى قوته» 
كان هناك فهم وثيق بيننا ى كل وقت فكان بيفن يخبر ا تلى داما يما 
دور فى خلده وبحتكم البه فى.ذلك » ولذلك كانت السياسة الخارجمة 
نسالة. قم إل ولم تكن هناك أى اختلافات جوهرية سنهما ٠‏ ولهذا 
ترك الو لور السياسة الخارجية والمسائل الدبلوماسية والمباحثات 
الدولية لأرنست سمن وهو يعرف أنه سير جع اليه عندما يكون هناك 
بد من تدخله . 

وجاءت مثل هذه المناسية عددما واجهت روسيا مؤؤوتمر وزراء 
الخارجءة فى لندن بأزمة وعندما أخبر بيفن اتلى بما'حدث أرسل ال 
على الفور برقية الى ستالين بعث بنسخة منها الى الرئيس ترومان فى 
اليوم نهسه : 

من رئيس الوزراء الى المارشال ستالين 5#/ر.و/رهعو١‏ 

حدث أمس اختلاف فى الرأى حول تكروين مجلس وزراء 
الخارجة كان الغرض من عماه فيما تعلق باعداد معاهدات السلام . 
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عه از حت 


وبين له أن رأى «بيمن هو الصواب وأنه يشارك بيفن فى رأيه . 
وكان بيفن يرى « أ يكون لأعضاء المجلس ( الخمسة ) ( بريطانيا ‏ 
روسيا آ الصين # فرنسا ‏ أمريبكنا ) حق حضور كل الاجتماعات 
والاشتر اك فى كن المناقق_ ات ولكن لابحق للاعضاء الذين لم توقع 
حكوماتهم شروط التسليم أن يصدقوا ف المسائل المتعلقة باستقرار 
السلام ١»‏ . 


وأضاف قاثلا « يعتبر مستر مولونوف أن قرار المجلس فى ١١‏ 


لاا 5 ن الباق على القراز عد اضداره وأشار أن الرغية 
معد واحد وهو دقان داف العوضى ودع القبالة ارط 0 


ن دد 
الخارحة » ٠‏ 
وكان للمرقية بعص النتائج اد تخلى مواوتوف عن آرائه دون 

تنفسس أو مناقثشة وذلك عند اجتماع المجلس مرة ثانية ف تمع 44 ّنه 
الرغم من طللب آتلى فى نهاية برقيته اعطاء الود الرومى تقويمًا 
بالتمسك بالقرار المتخذ فى ١١‏ من سبتمير فان ستتالين لم يستحب لذلك 
الطلب. 

وأصبح واضحا بمرور الوقت وبانعقاد مجلس وزراء الخارجية فى 
عواصم البلدان المشتركة فبه أن الروس وللذول الغربية يقفان علىطر ف 
نديض حول معاهدة السلم الألاننة ولم دك ن سثثالين هذهب اشتخشيف 
اللتواثر واتمربب هوه الخلاف دن الشرق ظ 4 بل ان الخطط 
البوفشة كاتن 'تتحة تحو التوصل الى اتفاقات بشآن التعويشض .ات 
والمسائل المماثلة الى تهمهم واقفال كل السبل أمام المعالجة التى هى 
| قثو اتساعا للمشكلات . 


فكان لماي لسعو التوصل الوم انماق شامل قدا ده فق ذلك الرآى 


ل 


اللو ززلم. تكو استعداد لا:رام معاهدة عل عضلانن: البيها 
فاب د هائلة من لان 0 كان على الدول 
الغربية المحتلة لألمانيا مواجهته وأخبر .ديفن مواوتوف :. «لست مستعدا 
أنأواجه البرلمان بعد مغادرتى هذه الغرفة بنتيجة هىانى قد اشتريت 
مو قمر السلام من الاتحاد السوفيتى مقابل مائة مليون دولار » . 


ووصل الضيق ببيفن أشده من الخطط الروسية التى جعل تالامل 
ف الاتفاق مستحيلا فأرسل رسالة شخصية طويلة من موسكو الى]تلى 
بعور له جو المحادثات التى لانهاية لها فى كلمءات قاسية مليئة 


١ 


بالتشاوم . 
وفد المملكة المتحدة فى مجلس وزراء الخارجية موسكو فى ١١‏ من 
ابريل 1941 : 


عزيزى كليم ٠٠‏ 

كنت أتنظر أأن أعطيك اجابة عن سؤالك الذى أثرته يشان دم 
المؤقر + ولقن كاك من القبيب سيدا ف كلل اللحظة آل اسلنة : عزن 
هناك تنانج طبية أو لا ) وانى أوافقكم أنه من الصعب ادراك الاقساء 
خلال البرقيات . 

د لقد حان الوقت » مع ذلك لاعطائكم صورة للموقف كله كما 
آراة ٠‏ كان هارقال رئيس وفد الولايات المتحدة كما تعام جديدا على 
المؤتمر عند افتناحه وكان ىأبدى الوفد الىحد كبير وبدىء انه كان 
شق طرنقه نحو معرفة المشسكلات الضرورية ٠‏ ولذلك كان على أنأقوم 
بدور القيادة لمدة عدة أسا بيع وقدرت حتى أحاول وأركز الاهتمام على 
المسألة الثى سيتتاولها المؤتمر ككل : ائة يجب على عمل لوحة لما سميتاة 
« بوتسدام الجديد » بعد تبادل معقول للآراء » فبوتسدام عمل بناء 
نتمشى مع قرارات مجلس الوزراء »٠٠٠‏ 


ونكنا لم نواجه المشكلة الحقيقية للمؤتير وأخثى أن نخفق 
نهدا لأن الروس لن بواجهوها ؛ آلا وهى, مشكلة وحدة ألمايا 
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الاقتصادية ونوع المبادىء السياسية التى يجب اتباعها فى حالةالحصول 
على ألانيا الديمقراطية . 

ويريد الروس بوضوح خلق موقف ينسى فيه كل فرد ما فعلوه ىق 
قطاعهم على حين يجب آن تتجاهل من جانبنا مئات الملابين التى كان 
علينا أن نضعها فى قطاعنا ويضعها الامريكيون فى قطاعهم . 

وأخبر ,بيفن آنلى أنه نتحاثى الوقوع فى الخطأ الذى وقعوا فيه 
فى بالتا وبوتسدام وهو تناول المسائل كل على حدة والتقيد بنقطة 
واحدة وبين له تمسكه بعدم تفيده الا بعد دراسة المشكاة ككل وتيقنه 
من أنها لن تورط بريطانيا فى دفع أى شىء بعد ذلك » ثم وضح له كيف 
أن الروس فى يالتا قد تحدثوا عن اعطاء ٠١٠‏ بليون دولار للحلقاء 
كنعو يض » و كيف انهم وصلوا الى حل لمسألة التعويضات فق بوتسدام» 
ووضهو! التداناض علق الماثيا وساءل #لامكتى أن ارق : كيف سمكن 
دفع التعويضات الحالية مالم تقم بريطانيا العظمىو'مريكا يدافعها ؛ » 

ثم اتتقل الى الحديث عن مشكلة الروهر وأخبره بتمسكالروس 
والفرنسيين بضرورة وجود نظام خاص للحكم فى اقليم الروهر وكيف 
أنه تمسك بسياسة الوزارة التى رأت عدم وجود رقابة رباعية على 
الاقليم مالع تطبق القىء. نفسة :على الماقيا كلها . 

ولكنه ذكر أن هناك تقاربا كبيرا فى المبادىء السياسيه :بينه وبين 
الروس « أراد الامريكيون والفرنسيون تعيين الحكومة المركزية للالمان 
على سين را الروس آنكَ تعيض أناسبا االشكومة المعلية يسكنك أن 
تختار منهم الكثيرين لتكوين حكومة وطنية على حين ببنت ف المبادىء 
التى قدمتها أن الحكومة المركزية يمكن انتخابها بوساطة الألمائيين 
جميعا » وكانت هناك صعوبة أخرى وضحها بيفن وهى, رغبة الروس 
«فى تمثيل جزئى » وأعلن مخاوفه من أن « التمثيل الجزئى » سيكون 
له النصر فى نهاية الامر لأنه ثىء عالولكنه وضح للرو سأنه لن ,بوافق 
على وجود حكومة الحزب الواحد فى ألائيا . 

واتتقل الى المشكلة التالية الى واجهها المؤنمر وهى مشكلة 

اانا ©“ 


معاهدة الئمسسيا « ووصف مسآلة الأرصدة الألما ننه ق التمنبا © بأنها 
المشمكلة الرئيسية » لذا رأى بعض اللمسوبين ضرورة بقاء « معاهدة 
النمسما » ورأى المعض الاخر ضرورة العائها . 

وحتم رسالته أن صور حو المحادذثات كما بدا له أنه خطير 
ينذر بوقوع أشياء مريبة ٠‏ 

وكان آتلى وبيفن ينظران الىالمسائلالخارجية باعتبارات رئيسيه 
هامة لولا ضرورة جغلالأمم المنحدة أداة دولية فعالة ٠‏ ولم بكنهذا 
داهم هندا اهن فحسب بل لرغنة بريطائنا ى.استخدام مصضادرها 
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كوسيلة لوحدة العءالم لاتفسيمه » اذ كانت مصالح بريطانيا تنعارض من 
الناحية التار بخية مع أيه محاولة الأن السود دواة واحدة أورنا وأوجبت 
المحافظة على, فتح طرق المواصلات العالمية التى تر بط الكومنواث فضملا 
عد اتنهاء العلاقات الاستعمارية معها . كما نادى البريطانيون نتقده 
للقي لنطقة الشرق الاوسط حتى لايصبح مشكاة خديدة فى السياسة 
الءالمية ٠‏ فلو أن الامم المتحدة أصبحت واقعا أكيدا لأمكن أن تتخذتلك 
توثر مماشرة ف مصالح 'بريطانيا والكومنواث يبا دمكن حدوله . 


ولكل هذه الأسباب كان 5تلى وبيفن قلقين اذ أن سياسة التكتل 
والوفوف ضد روسيا كانت نعنى استحالة التعاون .بين روسيا وأمريكا 
داخل الامم المنحدة » ولكن نطور الثقة العالمية بالامم المتحدة بقدر 
بحعلها: أداة فعالة كان مرهونا يمرور مدة طويلة وكان من الفرورى 
تحاشى تقليل الالتزامات البريطانية بطريقة تخاق فراغا فى القوة ينجم 
عذه وجود صراع جديد اذ لو وجد مثل هذا المراغ لانخدنه 001 
ذربعة افرض سيادتها على أوربا كلها . 

ولذلك وجد آتلى وسفن أنهما مضطران لحعل الولايات الماحدة 
تقف معهما صفا واحدا ضمد توسع القوة السوفيتية فى أوربا والشرق 
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الأوسط لأن بريطانيا لم تكن لديها الامكانيات المادية لضمان النصردون 
مسناعدة الولابات» الانسدة . 

وكان واضحا منذ بوتسدام تصميم ستالين على الوقوف حجر 
عثرة فى طريق أية معاهدة قد يكون من شأنها تسهيل ظهور حكومة 
ذيمقراطية قى: دول آوريا المتحررة وتقليل احثمال صياقة. الشيوغية . 
وكان واضحا ثذلك أن الروس وضعوا فى حسابهم عامل ضعف بريطانيا 
ماديا فى الوقت الذى كان فيه السوفيت فى موقف لاستطيعوذ فيه 
المغامرة بالدخول فى صراع معها ٠‏ 

ولذلك أصبحت بريطانيا اءان تلك الفترة الهدف الأول 
للدبلوماسية السوفيتية ر'مجوم الدعاية فى تركيا والدردنيل وايراد 
والتوناق والشرى الأوسط » 

وستس نا كان اقلى وبيفن يحاولان منع التحيز التام بين الدول 
الكبرى ؛ذلك التحيز الذى نقضى على كل أمل فى تطور منظمة الأمع 
المتحدة لتصبح أداة.فعالة » كانا مجبرين على مواجهة مطامع روسيا ف 
الوقت الذى كانت فيه أمريكا مشضغولة بسياستها الداخلية . اذ "ان 
الرأى العام الأمريكى يخشى ما سماه بالدوافع الاستعمارية البريطانيه 
أكثر من خوفه من وجودانقسام بين أمريكاوروسيا من ناحيةمصالحهها 
يضاف الى هذا امتهان بعض الدوائر السياسية للضعف البريطانى . 


كان معروفا أن أدميرال ليهى عبر عن رأنه فى بوتسدام فقال : 
ان بريطانيا كانت منهكة اقتصاديا وعاجزة نسبيا من الناحية العسكرية 
« مما أوجب قبول الاتحاد السوفيتى كتأثير قوى لاجدال فيه فى أوريا 
كما أزهارى هو بكنز مبعوث ترومان فموسكو بعد انتهاء الحرب ىف 
أوربا مباشرة » أرسل تقريرا ذكر فيه عدم وجود أى خلاف فى الرآى 
دول مصالح روسيا وأمريكا وأسدى فيه نصيحة بألا تنكثل الولامات 
المتحدة ضد روسيا من أجل 'تتفيذ السياسة البريطائية فى أوريا . 

قد تبدو هذه الآراء غريبة بالنسبة لسياسة أمريكا المقبلة ولكنها 
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نانت ذات أهمية ى ذلك الوقت . وكان الرآى العام الأمريكى فى تلك 
لبريطائيا أو حليفة لها ٠‏ ومن ثم كان لزاما على آتلى وبيفن أن يسلكا 


وألقى ونستون تشرشل فى ذلك الموقف الدقيق خطاب «فولتون» 
الشهور الذى كان من أثره زيادة قلق: الشعب الأمريكى كما عبر عنه 
فى برقياته التى بين فيها أن الخطاب فسر على أنه يعبر عن رأى بر نطانيا 
لشن وأن ذكر كلمة « الرابطة الأخوية » كان يعنى بداية محاولة 
تحرك بريطانيا نحو الوصول الى تحالف غير مرغوب فيه مع آمريكا . 
وقد حاء هذا الخطاب فى الوقت الذى كانت فيه مسأآلةالقرض البريطانى 
أمام الكو تحرس »؛ وبينما كان آتلى وبيفن نتدارسان تاج التقارير 
وصلتهما برقية شخصية من تشرشل تحمل أنباء هامة ٠‏ اذ ذكر تشرشل 
فى برقيته أنه عرض الخطاب قبل القائه على الرئيس ترومان فعلق عليه 
شوله « انه رائع وأن تنائمجه سنتكون ,حسنة »6 واستمر تشرشل قائلا : 
لقد بدا أن الرئيس ترومان كان مسرورا من الخطاب قبل القائه وبعده. 
كما أن مستر بيرنز رأى نسخة من الخطاب قبل القائه وتأثر به ولم 
يقترح أى تغبير فيه وتحمس أدميرال ليهى له . اواتضمدت نرقيته آئباء 
جديدة عن تطور كبير فى السياسة الأمريكية تجاهالشر قالأدنى ومهدت 
الطريق لمشروع ترومان الذى نادى فيه بأن أمن شرق البحر الأبيض 
المتوسط أمريهم أمريكا ٠‏ 

وقال تشرشل : ان الرئيس ترومان أخبره أن سفينة أمريكية 
حربية «ميسورى») سلتقوم بنقل حثة السفير التركى, فوشنطنوكانت 
هذه السفينة الحربية أقوى سفينة فى الأسطول كما أنها كانت تحمل 
نوقيع استتسلام اليابان وكان يصحب السفينة الحربة قوة أمرركية 
كانت تروى المقاء فى منطقة بحر مرمرة لمدة غير محددة . وعلق مستر 
تشرشل قائلا : « وبدا لى لأولوهلة أن هذا احراء هام جدا منجافب 
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الولاياتالمتحدة ة ووضعت قحسا ى أله سيجر روسسا علىفهم ضروره 
الوضؤل لون شروط معقولة للح أفعات مر عي الغردبية 
د وأضاف أن وصول الأسطول الامربكى الى المضيق أمر جد مفيد 
من وجهة ؛ النظر البريطائية . وآنهى رسالته قائلا : و(نى مقتنم أنه يلزم 
بعض القوة والمقاومة للوضصول الى عمل مرض مع روسما وأتكهن أن 
هذا سوق الراى السائد ق أمرتكا فل المستقيل القريب . 
وكان رأى تشرشل من ناحية القرض الأمريكى مشجعا . 
وأرسل سير بن سمي ثوزير التعدية برقية الو تلو وضح له فيها 
الدور الكبير الذئ قام 32 نشر شل انشضر بحاتنه شاك مسألة الفرض 
الأميركى و كيف آنه طالب الأمريكيين بضرورة منح القرض لبريطانيا ٠‏ 
وآرسل آتلى برقية شتكر الى تفرصل آغرب له يها عن فسسكره 
وعلى الرغم من أن قرار تروماث. بارسال: قوة الى شرق البحر 
الأيض المتوسط كان .بمثابة خطوة هامة نحو تدخل أمركا فى شتون 
أوربا وتحذير الى السوفيت بأن الولايات المتحدة لن تضعف الى جانب 
كان له أثر ضئيل فى تخفيف الاعداء المالية والدفاعيةالتى كانم نالصعب 
على بريطانيا تحملها ٠‏ 


وأرسل بيفن الى آتلى من باريس ق ١‏ من أغسطس على أمر 
تمسك دالتون بتخفيض الالتزامات الالية لبلاد .ماوراء البحار يقترح 
ادخال تغييرات فى الوزارة كما تسلم آتلى فى البوم نفسه رسالتين من 
فق عبر فن احداهما عن قلقفه من البعبهلؤة بعل السوق الدفاع 
البريطانية بعد تكوين وزارة الدفاع : 


بارس فى 17 من أغسطس سنة ١9445‏ 

عزيزى كليم ٠٠‏ 

كنت مهتما جدا عند قراءتى لخطبتكم الخاصة بوزارة الدفاع 
ومنظمة الدفاع وضرورة نشرها كورقة ببضاء ولكن لاذا نظهر مذا 
للعالم : انها ثمرة سنوات خبرة طويلة وجهود كبيرة ٠٠‏ 

أما الرسالة الأخرى فكانت خاصة باعادةتنظيم الشئو نالخارحة- 


عزيزى كليم ٠٠‏ 

سأتولى الاجابة عن مذكرتك تحت عناوين متنفصلة : 

: مكتب الشئون الخارجية‎ ١ 

فكرت طويلا فى اعادة تنظيم مكتب الشئون الخارجية . وانى 
أوافقك فى رأبك الخاص « بنويل ,بكر » وأعتقد أنه سيوفق فى عمله 
وستساعده معلوماته عن سياستى فى تشكيل الدفاع كما سيوفق قم 
وسائل النقل للحرب . 

تقد احدمت عن أن أطلب منك تعيين سكرتير برلمانى آخر بسبب 
صعوبة وجود شخص ذى كفاءة » ولكن لافائدة فى اخقاء حقيقة عدم 
استطاعق., تحمل عناة ب الستواك السقة الماشسة ٠‏ 

وأشار الى ضرورة تدريب الشبان للقيام بمهام الوظيفة خير قيام 
م اقترح تعيين هيكتور ميكنيل كو زير للدولة ونائب له فى لحنةالدفاع 
وتعبين مهبو كسكرتير برلمانى وجوردون ولكى كسكرتير برلمانى ثان . 

ولكن على الرغم من شعؤر بيفن فى..بعض الااحيان بضغط العمل. 
الذى لاسكن تحمله فان هذا لم بمئعه من توسيع مسئولياته . 


وتلقى, آتلى فى اليوم التالى رسالة أخرى من بيفن اقترح فيها 
أعطاء مكتب الشئون الخارجية سلطة أكبر فى التحكم فى المسائ ل الالمانية 
والنمسوية ٠‏ وتبع ذلك اقتراحات مفصاة تعطى بيقن سلطات واسعة ف, 


ب 111 سا 


لالمسائل الالمانية والنمسوية وفيها اعطاء ارشادات وتوجيهات لقيادة 
القوات ف ألمائيا بشأن كل المسائل السياسية . 

ولم تمنع آية ظروف يفن من الكثابة باتنظام الى آتلى ليدلى 
برآبه الشخصى ف المسائل التى بهم رئيس الوزراء معرافة رأيه فيها ٠‏ 
لذلك فانه أرسل اليه فى اليوم الذى أرسل له فيه من .بارمس مذكرته 
أن ألمانيا » بحثه نفيها على الاحتفاظ بالتحكم 'فى المسائمل الدفاعية 
بتفسة فى حالة مييق وزبي للتقاع واقترج ف .مشدكرة ارق . ضرورة 
نطاقه لم تكن مساعدة . وابدى معارضته الشدددة ضد الاج باعطاء 
عضو عمالى سابق عزف عن الحرب فانتخايات ه144١‏ مقعدا ى مجلس 
اللوردات © . 

دى العمل سوء تصريحات :بعض الاعضاء العماليين التى كاقد 
سير مهمة خارج بريطانيا على, الرغم م من عدم أهميتها فى الداخل متر 
شر فحاث هارولد لاسي التى زادت من حنق اثلين وسفن مما ده 
اللو ان ارصال الخطاب التالى اليه : 

عزيبزى هارولد و»» 

لقد وصلني, خطابك توا وآمل أن تقوم باتصالات مفيدة ف 
البلدان الاسكندنافية وأشكرك أيضا على ماذكرته فى مقالتك 
22 رشولد 6 »> 

وانتقل بعد ذلك الى العذريق عن اريسا»ه لي 
5 انق للك البح مما كن إفه اليدث أسم التكومة ؛ 

فالشئون الخارجية فى أبد قديزة » واخبره فى نهابة رسالته ان 

ف كان للاتشسام الموحود داخل حزرب العمال البرلمانى, حول 


ب 11١/‏ ب 


المسائل السياسية الكبرى نتائج أكثر ٠‏ اذ شن « الحناح الايمن » 
هحوما على بيفن فى الوقت الذى كازفيه فى معمعة المباحثات الشىء 
الذى يؤثر فيه أى شعور بضعف بريطانيا ولم يستطع آتلى أن نتعود 
عدم الشعور بمسئولية الحياة السياسية ٠‏ كان بيفن كما قال عنه 
آتلى « رجل الاغلبية يضيق ذرعا بالاقلية ٠‏ لم يكن هناك مكان 
للثورات فى فكرته عن التنظيع وكان, فزق أن التقساد أشرار بطبيعتهم 
وأنهم كانوا غير راغبين فى تفهم فكرته ٠‏ 

وعلىالرغم من اعتقاده .أن أملالأمن الاوربى مرهون بمساعدة 
امردكا فانه رفض التخلى عن أمله فى التعاون السوفيتى ٠‏ كان تواقا 
للمساومة وهو فى مركز قوى لا فى مركز ضعيف ٠‏ وقد أثار غضبه 
هجوم أعضاء حزبه عليه ولكنه بذل قصارى جهده من أجل الوصول 
الى اشروط مع السوفست ٠‏ فاقترح على ستالين مد فترة التحالفه 
الانجليزى الروسى خمس سنوات آخرى وحتى عندما أجابه ستالين 
« انتى أريد تمديله » سأله أن يوضح مايراه من تعديلات » ولكن 
الأخير لم يخبرهيئلك التعديلات التى يراها » ولم يكن بيفن يعتقد 
أن الروس يرغبون فى الحرب ولكن كل مخاوفه كانت من سياسة 
التوسع الروشية ؛ القئء الذق أوجعجت اكه تعداة انحلترا دائيا 
لمواجهتة وبدا له أن التنقاد الذين « يطعنون من الخلف »© عسيان ٠‏ 

وكان آثلى الخبير بالتقاليد البرلمائية ‏ أكثر تسامحا معالجناح 
الايمن على الرغم من اقتناعه بعدم فهمهم لا كانت بريطانيا تواجهه ٠‏ 

آتلى : هناك اتداه من جانب بعض أعضاء حزب العمال ب الى, 
تبسيط المسائل الخارجية ومرد ذلك الى وجود مثالية معينة ترى كل 
شىء وكأنه اما أيض أو اسود فى حين أن فى الحقيقة ظلالا رمادية 
مختلفة الانواع ٠‏ 

فاعتقد بعضهم أنه يحب علينا أزنركز كل الجهود منأجل اقامة 
« قوة ثالثة » فى أوربا ولاشك أن هذا جميل جدا ولكن لم تكن 
هناك سس مادية أوروحية لهذا الاعتقاد فىذلك الوقت اذ أن-ماتبقى 


1180 ا - 


من أوربا لم يكن بالقوة التى تس.ح له بالوقوف أمام روسيا وحده 

ولذلك كان من الضرورى ابحاد قوة عالمية تستطيع الوقواف أمام 
قوة عالمية أخرى ٠‏ 

ويليامز : هل تعتقد أنك ضحيت بالكثير من الاستقلال لادخال 
أمريكا م 

آتلى : طبعا لاأعتقد ٠‏ فبدون وقوف أمريكا كان من السهل 
على روسيا محاولة اكتساح العالم وأنا لاأجزم ان روسيا كانت 
لدنها عنذه. النية ولكتى 'لااتجاهل الحثمالها لان افكرة الانعتعهاق 
العنيفة كانت جزءا من التكوين العام لروسيا ٠‏ 

كان علينا أن نواجه خطر امكان اكتساح روسيا لدول أوريا 
وكان لابد من اتخاذ بعض التدابير لمنعهم من هذا » وكانت قوة 
الطيران واحدة من هذه الطرق اذ أن قوة الغرب كانت تهوق روسيا 
بسبب القنبلة الذرية ب ولكن كان من الضرورى ايجاد قواعد 
للطائرات الامريكية اذ أنها لم تكن لتستطيع الطيران عير المحيط 
الأطلنطى ٠‏ ولذلك جعلنا من نلادنا قاءعدة لها ولاشك ؟أنهذا زاد من 
الخطر » ولكنا لم نكن نستطيع أن نطلب مثل هذا الطلى من الدول 
الأخرى ٠‏ كانت الحالة تنطلب اتخاذ قرار قاقر سناية ولكديا 


٠ واقع.ة‎ 


اثلى : : رفع الحصا رالجوى عن برلين ٠‏ أعتقد أنهذا كانالثىء 
الحاسم » ولاشك أن الأمر يكنين أذركوة قبل هذا أنهم الاستتطيعون 
الوقوف بعيدا ٠٠‏ وذلك عندما أوضحنا لهم أننا لانستطيع الاستمرار 
لير التمسك بالحبهة فى اليونان لأنه كانت أمامنا حبهات عدة » ولهذا 
مكنا من اأن ندع الامر نكيين وراجويدة حقيقة المؤقف ف شر فى 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ وكان من نئيجة ذلك « مشروع ترومان » 
ولك:: على الرغم من 'أن "مس ألة اليؤئان وضربة السنيوفبت ى 


|١007‏ كك 


تشيكوسلوفاكيا قد فتحت أعين الكونجرس الا أن حادثة صمود 
برلين الجوى هى التى أتقظت الرأى العام الامريكى لمواجهة حقائق 

وبليامز 5 للماذا ؟ 

آتلى : لعدم الخبرة ٠‏ فانى لاأعتقد أن جيمس بيرنز الصغير 
كان واضح الفهم عندما كانوزيرا للدولة ولكنه كانزينظر الى الاشياء 
نظرة المحامى ٠‏ 

ولكن كان للمازشال قهم أوسع 4 أظهره فى 0 خطة ماوكا 0ش 
وقد ساعده على ذلك تعليم الحمهوور ٠‏ 

وطيامز : هل كان لديك سايق انذار لخطة بارجال 0 

آتلى, : لم أعرف شيئا حتى القاءه خطبته فى هارفارد ٠‏ 


وبليامز : هل تعتقد أنه كان هناك خطر حقلة من أن افين رة 
فعل مسألة .برلين على روسيا الى حرب ”؟ 

تلى : كان غناك ثمة خطر حقيقى ولكنها كانت مغامرة لابد 
سمح لها بالهجوم على, الرغم من أنى لاأستطيع أن أجزم بذلك ٠‏ 
فزي اليك * 

وأذكر أنى طرت الى برلين لأول مرة 1 بوتس ادام . ىق 
“صقف الققاء والبرد قارس والتااج نتساقط على الأارض والطائرات 
تندفق عليها ٠‏ ورأيتبعض سكان ,برلين وكانتروحهم رائعة يعملون 
عالية جدا ٠‏ 


بدا الأمل فى تحسين العلاقات الدولية يظهر عندما رفع الروس 


- 1 - 


الحصار عن برلين فى ابريل سنة ١449‏ وعند نوقيم معاهدة حلف 
شمال الأطلنطى ف وشنطن من الشهر ففسه تلك المفاهدة التى 
عمل بيفن وآتلى من أجل تحقيقها لأكثر من عام ٠‏ ولكن تبين الممره 
الثانية أن هذه الآمال كانت زيفا اذ كتب بيفن الى آتلى فى التاسع 
والعشرين من مسستمبر عند العقاد مؤتمر وزراء الخارجية فى نيويورك 
لبخيره آله عير ليقي من معلواة نه وار ا 0 
رآنها ١‏ ستشاريا ى بعض المسسائل الصغيرة » فانه وجد أصرار 

الأمريكيين وعنادهم حتى فى التقط غير الهامة » « لقد جمات القنبلة 
الذرية الشعور العام نحو روسيا من فاحية الوصبول الى نتسويه 
أمرا صعبا © *٠‏ 


وكب بين يقول : « أما بالنسبة لروسيا فانها عادت الىالموقف 
الخ اتخذدنه قبل رفع الحصار وسنبهة دلبلا عابي كنا قم 5 ىق بولين 
الصين 5 فى القاكر هايا اذ لالس عاد ققلي + بزلتقتي لاأسحطيع 
التكهن بالشكل الدق متتهلة. هذه المتاعب » افد تَكون ابتيادة 
الأعصان الذى يحدث ففرنسا ‏ وأختتم رسالته قائلا : « وانى ؟حن 
الى العودة وسأكون سعيدا عند انتهاء زيارتى هذه وزيارتى الى 
كيك! م + 


للسبيب)ب)ب)بي 9 -. 


الفصل الثاى مشر 


( خطر داهم بالشرق الأوسط ) 
نما تقلت المحاولة الطويلة المنمكة للوصول الى حالة استقرار 
من المؤتمرات » استمر آتلى وبيفن فى سياسة اقناع الولايا تالمتحدة 
تحمل بعض الأعباء الاسترائيجية والاقتصادية التى لم تعد بريطانيا 
قادرة على تحملها فضلا عن تفكيرها الدائب فى مشكلات منالصعب 


آتلى : كان تأوربا هى الاولى من ناحية الأسبقية فالاستراتيجية 
العالمية » ثم يليها الشرق الأوسط من وجهة نظرنا وان كانت وجهمه 
النظر الامريكية توافقها فيها استراليا ونيوزيلاند ترى أن المرتبة 
الثانية فى الأهمية هى الشرق الأقصى. 

أردنا مساعدة الدول العربية على الاستقلال ولكنا لم نستطع 
الانسحاب حتى لاتنئرك فراغا ٠‏ كانت المشكلة أن الكثير من القائمين, 
علين !مر هذه البلاد فى..حالة غير جددة ا كاق افاروق امازال نتربع على 
عرش مصر وكان أتفه ملك الأى يلد ولقد عبث رجالنا فى القاهرة أثناء 
اتلحرب بكرامته ‏ الثىء الذى قد يكون له مايس وغه أولا ‏ 
وأمروه بالرحيل مما اضطره الى العودة الى وكره فى آخر لحظة ٠‏ 

ولاشك أنه كانهناك شخصأو اثنان ممتازان مثل الملك عبدالله 
ملك الأردن الذى كان رجلا رائعا ولكن هذا النوع من الرجال كان 
نادرا وكانوا يميلون الى عدم الاتصال بالشعب ٠‏ وكان شاه ايران 
صديقا أيضا ولكنه وقع فى براثئن الفساد ٠‏ كنت أعطف على, منطقة 


17073 ات 


الشرق الأوسط كلها وعلى الفلاحين ولكن لم تكن لدى فكرة كاملة 
عن قوى الطَعْيان الحاكمة ٠‏ 

واعتقد بعض الئاس أثنا نستطيع أن نحدد نوع الحكومات فى 
هذه المنطقة سسسسمصالحنا ومناطق نفوذنا فيها واعتقد الأمريكيون » 
كذلك » وكانوا مليئين بالشكوك لأانهم ظنوا أننا نستطيع أن نأمر 
الناس بأن يفعلوا مائريد ولم تجعلمصالح البترول الامريكية الأشياء 

وليامز : هل تعتقد أن هناك مسوغا للنقد القائل : بأنك لم 
كريد الحركات القومية الجديدة فى الدول العربية تأييدا كافيا م 


آتلى : لاأعتقد ذلك ٠‏ القومية ثىء بحذب الاحسن والأسوا 
.وكان هناك قدر كبير من الفساد فى كل مكان ٠‏ كان الروس نشيطين 
وكأن علينا أن نراقبهم دائما لأن كثيرا من هؤؤلاء الوطنيين كانوا على 
استعداد تام لبيع آنفسهم للشيوعيين انتغاء الحصول على أى ثشىء 
نام لبلادهم وكان لابد أن نضع فى اعتبارنا الصراع بين العمرب 
أنقسهم كان هناك نزاع طويل بين السعوديين العرب والهاشميين ولم 
نستطع الجامعة العربية العمل بسهولة ولم تنحدث بصوت واحد ٠‏ 

كان احد اعمال بيمن فى مكت الشئون الخارجية توزيع مذكرة 
عن فكرة الفلاحين لا نشرات موجه فيها اهتمام موظفيه الى ضرورة 
النظر الى مشكلات الشرق الأوسط من وجهة نظر جديدة ٠‏ ورأى 
هو وآتلى ضرورة التنمية الاقتصادية لهذه البلاد لرافع مب سا 
المعيشة للأغلبية العظمى منالشعب واشراك أفراده فى حكم بلدهم ٠‏ 
ولكن كان بنقص بريطانيا مصدر اعطاء هذه المساعدة صعوبة فرض 
الاصلاح على الحكومات الرجعية ٠‏ ولذلك حاوانا أن توثر فىحكام 
البلدان الخاضعة وأن نجعاهم أكثر حرية داخل نطاق المعاهدات التى 
ننظم علاقات بريطانيا بالدول العربية ٠‏ 

عفدت معاهدة استقلال مع الملك عبد الله فى الاردن ولكن نيار 


ست 31714 عت 


الشعور القومى الوطئى كان قوبا فى العراق حننى ان تو قيع اتفماقبية 
نسحاب القرات البرطائية ادف الومحوادث شغي شعبية والى خلع, 
الحكومة لأن مطارات الحبائية والشعبية ‏ كانت ماتزال فى أيدى. 
قوات الطيران السوفييتية ٠‏ وفشلت كل المحاولات التى كانت ترمى. 
الى الوصول الى اتفاق » فى مصر سبب عجز الوزراء المصريين عن 
الحصول على تأي شعبى الشر وط ال وافقوا عليها أتفسهم و لسمسمب. 
مطالب المصردين الخاصة بادارة السودان ٠‏ 
آتلى : كان غلينا أن نضع فاعتبارنا مصالح الشعب السودانى. 
ولم تكن على استعداد لتسليم السودان الى الطبقات الحاكمة فمصر 
قواتنا من قلعة القاهرة وخفضنا عدد القوات التى فى منطقة القنال 5 
كاف هناك فكرة تنادى بضرورة بقاء مجموعة اس الحة فى مع 
بسب بالموقف الدولى » ولكن المشمكلة التىواجهتنا والتى قاسينا متها" 
كانت مشكلة تقل المخازن التى .بمضر اذ كان لابد من وجود بعض 
الجر اس لحراستها ٠‏ 
وكان هناك اتحاه ندو التمسك بمصر لأنها كانت مكانا جديرا 
الحوادث ام تمهلنا لتنفين ذلك ٠‏ 
فوافق معظم العسكرنين ضرورة الاعتناة على الرق الأوسط 
كقاعدة وتغاضوا عنالمسائل السياسية :وحقيقةالقوميةالعربية وأصروا 
ان منطقة الشرق الأوسط كانت المنطقة التى تربط بين قواتئا فى 
بر تطانما والهند 6 ولكن لم تعد الهند مشت لمعمرة اتجليزبة ولم الكوم 
قناة السويس قط ممرا ماما صالحا فى وقت الحرب وكرر: مو تتجمرى, 
تأكنده أهسة تنطفه الشرق الأوسط من الناحصة الاستراتبحية ٠‏ 
ولمامز : وهل كان مو تلحمرى قائمدا صالحا + 


سب الق" 1" وج 


آتلى : لاشك فى هذا ولكنها لم تكن فى الحقيقة وظيفته ‏ 
كان يرى القتال واكنسابالمعارك ورفم الروح المعنوية لاقوات دون 
النظر الى الناحية الاستراتيحية ككل ٠‏ 
بحسب الظروف المتغيرة فى منطقة الشرق الأوسط بل امتد ذلك الى 
رجال الاعمال الذين كانوا من النوع الاستعمارى الذى لايمكن أن 
تخلى عن عادته ٠‏ ولقد حاول سفن جاهدا أن بغيرهم ولكنهم لم 
يظهروا أى تحسين بل ظلوا على اعتقادهم بضرورة عدم اشراك 
الايرانيين ( مثلا ) فى العمل معهم لقد سببوا مشكلات عدة لأتفسهم 
ولنا تبحة لذلك ٠‏ كان الموقف فى بورما مخالفا لهذا تماما اذ تتج 
عن استقلال بورما موقف صعب بالنسبة لرجالنا » ولكن نجح ردال 
الأعمال الانجليز فى جعل منشأة البترول تجمع ٠بين‏ الانجليز ومواطنى 
بورما ٠‏ 
لامسط + اذ كان ف اسنتطاعتهم أن شعلوا الكثير م فق االمسباغدة 
مساتتعدذا ب الحقيقة التى لامفر منها ٠‏ 

ولقد تنج عن السياسة فى الشرق الأوسط جدل فى مجلس 
الوزراء وفى أماكن أخرى كما يبين الخطان التالى بين سفن وآكلى ٠‏ 
على اثر ادلاء « شنويل » وزير الوقود والقوة فى ذلك الوقت ببيان 
قفد فيه النواحى ا 00 ومبع رجي و 
اأعضاء ٠‏ الوزارة سساوره 5 . شك بالنسية لسباستى. فى القرق 

وكان سن الفرفرق علب الراك القلق اللية ب .بالجدل حول 
3 للسظلة : ! 
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وبليامز : هل كان من الصعب توضيح وجهة النظر البريطا نيه 
ولكين كان هناك صوت ه#ودى شوى يعمل له حساب ف الاتتحابات 
القئ عادة ماتحدث فى أمريكا ٠‏ كان هناك شعور قوى أو عطف بالغ 
ورأى الامريكيون أن نسمح لائة آلف يهودى بالدخول الى فاسطين 
أمريكا التزامات فى تلك المنطقة على العكش مثا ٠‏ 


كان معظم السياسيين الأمريكيين يضعون فى اعتبارهم مسأله 
التصودت وخاصة ائه كانت هناك اتنتخابات هامة جدا فى ذلك الوقت 
وقد ساهمت بعض المؤسسات الصهيونية الكبيرة فى تمويل الحزب 
الديمقراطى ٠‏ وكان للمسائل الداخلية تأثير كبير على التفكير الدولى 
الأمريكى كما رأنا فى المسائل الايطالية » اذ كان موقفآمريكا ياأثر 
الى سيك كبير بالصوت الايطالى ٠‏ 

ويليامز : هل كان من الممكن الوصول الى حل بشأن فلسطين 
دون الالتحاء الى العنف الذى حدث فعلا م 


اتلى : أعتقد أن ذلككانصعيا جدا ٠‏ لقد كونا لجنة ‏ اتجلو 
آمريكية ‏ للتحقيق » ولكن الكثن من أعضاء اللجنة ايتعدوا عن 
المشكلة الحقيقية اذ كانوا يرون انه من الممكن أن نعيش فى سلام 
جنبا الى جنب مع الآخرين ٠‏ 

وبليامز : كان هناك نقد ولايزال هذا النتقد ( موجودا ) ى 
اسرائيل نفسها » حول الطريقة التى أنهينا بها الاتنداب ٠‏ 


كتلى 5 لق تمسقنا بالاتئداب ولكئنا لم نستطع الوصول الى 
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المداقع تضرب من حوللا من كل جاب ٠‏ كان الحل الوحيد أمامنا 
هو أن ترفع المسألة الى هيئة الأمم وأن نوافق على ماتراه ٠‏ 

لقد بدأنا شيئا فى الوطن الصهيونى بعد الحرب العالمية الاولى 
دون أن ندرك النتائج ولقد تم ذلك بطريقة لاتفكير فيهما مع أناس 
لهم نظرة مختلفة نحو الحضارة ٠‏ كانت تجربة جديدة لابد من أن 
تسبب هتاعب كثيرة ٠‏ ولم يكن قصدنا انشاء دولة اسرائيل بقدر 
ماكنا نرى اعطاءهم مكانا يستر يحون فيه ٠‏ ويحب آلا تنسى أنه كان 
بين الصهيونبين أنفسهم من رأوا أن اليهود يستطيعون أن يعيثوا 
حيثما حلوا دون ضرورة انشاء دولة لهم ٠‏ 

لم يكن فى الامكان التوفيق بين المصالح العربية واليهودية فه 
فلسطين » فحتى البدو كانوا متعلقين بمكان واحد لايبغون بديله . 
ولست أدرى هل هناك أمل فى انهاء العداء الذى بين العرب واليهود 
أولا واسرائيل تفتح الباب على مصراعيه لتستقبل مهاجرين جددا 
والعرب بخشون ذلك ومالم نتوصل الى حل عبقرى لهذه المشكلة 
فانها تهدد بخطر كبير ٠‏ 

فى اليوم الذى أصبح فيه آتلى رئيسا للوزراء وجد أمامه 
مذكئرة من الرئيس ترومان حول هحرة اليهود » موجهة الى مستر 
تشرشل قبل ظهور تنيحة الاتنخابات بيومين ٠‏ 

وجاء فى تلك المذكرة « هناك اهتمام بالغ فى أمرنكا بمسألة 
فلسطين » وطلب من انجلترا الس ماح لليهود بالهجرة الى افلسطين 
ووضع حد للسياسة التى تحد من هحرة اليهود الثىء الذى إبسيب. 
احتجاج أمريكا الشديد ٠‏ وطلب ترومان فىنهاية مذكرته الآراء التى, 
تقترحها بريطانيا لوضع حل لمسألة فلسطين ٠‏ 

وأجاب آتلى على تلك المذكرة قائلا : « لقد قرأت مذكرتكم 
الواردة فى 4؟ من يوليو سنة ه144 بشأن فلسطين وانكم ستفهمون 
بلاشك أنى لاأستطيع أنأدلى ببيان عن السياسة قبل أنيكون أمامنا 
الوقت للنظر فى هله المسألة ٠٠‏ » 


تا قزااات 


وكان الخلاف ين الركسن ترومان ومتحلس قسم الدولة فى 
'مريكا يظهر فى ذلك الوقت ٠‏ ولم يكد الرئيس ترومان نتقلد مهام 
منصبه كسكرتير للدولة فى ذلك الوقت <تى حذره ادوار ستنينوس 
من احتمال محاولة الزعماء الصهيونيين الحصول على تأده بشأن 
المحرة غير المحدودة الى فلسطين وتكوين وطن قومى لهم » وحله 
على أن تحاثى التورط ىف التزام كذلك بسي بالتوتر المستمر الذى 

فى الشرق الأوسط ٠‏ 

للدولة مذكرة الى ترومان يوضح له فيها ان الرئيس ترومان ( قد 
فوض للمجلس حرية التاكيد لحكومات الدول الشرقية القرببة بعدم 
اتخاذ أى قرار بتنفيذ الوضع الأساسى فى فلسطين دون استشارة 
العرب والبهوود وائه وعد الملك سعود ق أوائل ذلك العام تأنه ل 
نتخذ أى اجراء عدائى نحو العرب فى فلسطين ولن يساعد اليمود 
شد العرب ٠‏ 

واجتمع مستر جيمس فورستال وزر دفاع الولادات ادر دة 
وسبرئز خلف 'ستنئوس كسكرتير للدولة وجورج دويرت باترسون 
فى السادس والعشرين منبوليو سنة ١545‏ لمناقشة الموقف الناتج عن 
حقيقة قوة الدعاية التى يقوم بها اليوود للوصول الى موافقة الرئيس 
الامر دكى. على هحرة البهود الى فلسطين ٠‏ 

ورفع بيرنز بده من سياسة الرئيس ترومان تجاه فلسطين على 
ال اتتقاده السلولة بربطانا فيما ننعلق تمساكل فلسطين الثنىء الذدئ 
وضع آتلى وبيفن ف موقف حرج » واذا أضفنا الى ذلك مطالبة 
لساعدتهم للحزب فى حملته الاتتخابية عرفنا حقيقة الموقف الامريكى 
ف ذلك وت ٠‏ 


٠‏ وده هنا عيبا بن ماقا الرسائل المتمادلة بسن الر سس 


(م 5 رئيسى وزراء يتذكر ) 


أرصل البيت الأبيض فى ”١‏ من أغسطس سنة 65 خطابا الى 
آتلى تحدم فيه عن اقتراح الرئيس ترومان بالسماح ل ...٠ر١١٠‏ 
يمودى بدخول «فلسطين جاء فيه : « ان عدد أوالئك الذين يرغبون 
ق الهجرة الى فلسطين ليس كبيرا بعد اءادة الحكم النازى لهم . 
وكما أخبرتك فى بوتسدام ان الشعب الامريكى كله يعتقد اعتقادا 
راسخا انه ليس من الواحب اقفال باب الهحرة الى فلسطين ٠‏ 

وأبرق آتلى الى ترومان برقية طويلة فى السادس عثر من 
سباممر سنة ١948‏ قال فيها : 

« آما بشأن فلسطين فان العرب لهم من التفكير ما لليهود واتقد 
تعهد سلفك وانت ومستر تشرشل باستشارة العرب قبل اتخاذ أى 
قرار وليس من الحكمة أن تنخلى عن هذه التعهدات وأن نشعل النار 
فى الشرق الأوسط كله » واتنتقل ]تلى بعد ذلك الى الحديث شأن 
الهند وذكر ترومان أن الهند بها نحو تسعين مليون مسلم يحب أن 
يعمل لهم حساب عند اتخاذ أى قرار بشأن فلسطين ٠‏ 

وافترحآتلى, فمذكرة رسمية أرسلها لحكومة الولاياتالمتحدة 
تكوين لجنة تحقيق « انجلو ‏ أمريكية » وأوضح له ان بريطانيا 
لاترى فى هحرة البهود الى فلسطين حلا سليما لمش كللة اليوود فى 
أوربا وقال : لقد بذلت لجنة الاتنداب كل جهدها لوضع نظام يكفل 
للعرب واليهود أن بعيشوا جنا الى جنب فى سلام وأن تعاونوا من 
أجل رفاهية بلدهم ولكن لم تنجح كل هذه الجهود اذ أنه فى حالة 
موافقة أحد الجانبين عل, النظام المقترح يعارض الجانب الآخر ٠‏ 


ويجب أن تواجه حقيقة عدم وجود أساس مشترك بين العرب 
واليهود ٠‏ انهم يختلفون فى الدين وفى اللفة وف حياتهم الثقافية 
والاجتماعية وفى طرق تفكيرهم وسلوكهم وف أمانيهم القومية » 

واستعرض آتلى الدول المويدة لاسرائيل والدول التى تنبنى 
مشكلة افلسطين فقال : « ان القضية الصهيونية لها مؤيدون أقوياء فى 


ل .خخ ب 


االو للابات المتنة وبريطاشا العظامى والدومشيودن وو+ 5 القظشسمعة 
الفلسطينبة فيتر:اها العالم العربى كله ٠.‏ 


وخنم آتلى مذكرته بأن وافق على مبدا فتح باب الهجرة لوقت 
.معين وبالمعدل الموجود فى ذلك الوقت ناسه وبشرط مراعاة أمريكا 
التأكمداتها للعرب 5 


وتلقى ترومان من الزعماء اليهود برقية يطلبون منه فيها رفض 
اقتراح آتلى والاصرار على ضرورة هحرة وءوزءة| بهودى دئثعة 
,واحدة مما جعله يوافق مبدئيا على اقتراح آتلى بشرط أن يعترف 
الاخير ان فلسطين هى المكان الوحيد الذى يمكن اليهود الاستفرار 
ثسة و 

وعلى الرغم من رفض آتلى وبيقن طلب ترومان قانهما أذعد 
.بالموافقة لضمان اشتراك أمربتكا فى لحنة التحقيق عند اتعقاد له 
الطاقة الشرية.ى واشتطن ١ه‏ ظ 


“الشلوف ين تروماق واعلى ]3 برت اللجنة ان قلسطين لأمنين أن 
“تكون « دولة يهودية أو عربية » ٠‏ 


ولأوسال طن وقية الى ترومان يطلب منه تأجي ل استشارة العرب 
واليهود بشأن مسألة فلسطين الى 4 من مايو وذلك لأن بريطانيا 
كانت ماع معو لة بالمحادثات نل اناير وذكره ان مهلة أسبوع لاتكفى 
الحاف العربى والمنظمات اليهودية لتقديم آرائهي بشأن #وصيات 
'اللحنة الانحلو تنك أمرنكية . 


0 . 


واقترح آتلى عقد اجتماع يضم ممثلين للعرب وآخرين لليهود 
مع ممثلين عن حكومة بريطانيا وحكومة أمريكا لبحث المشكلة ٠‏ 

ولكن العلاقات بين أمريكا ؤانحلترا ساءت عند تلك المرحلة 
.عندما وافق الر ئيس الأمريكى علنا على هجرة ٠+ور٠٠‏ ا بهودى 7 
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فلسطين دون سابق ائذار للحكومة البريطانية » وقرر آتلى, 'نالوقت. 
كك حداف لتوضيح أمرين : 

( أولا ) أن يطلب من الولابات المتحدة قبل اتخاذ أى اجراء 
تحمل المسئوليات الحربية والالية التى قد تنتج ٠‏ 

( ثانيا ) انه لايمكن اعادة هحرة اليهود الى فلسطين على نطاق, 
واسع الا بعد العاء الوحدات الصهيونية الحربية غير القانونية ٠‏ 

ولكن ترومان لم يورط نفسه بتحمل المسئوليات العسكرية: 
والمالية مما دءا آتلى الى الابراق اليه فى ؟ من مابو موضحا ضرورة. 
وضع حوالى خمس وأربعين نقطة موضع الاعتبار ء وشملت تلك 
النتقطا مسألة تكاليف تقل واسكان وصيانة ٠٠.٠ر١٠١١‏ مهاجر 
والتدابير اللازمة للتقرب بين الهوة التى تفصل بين مستويات معيشة- 
العرب واليهود والخطوات الضرورية اوضع حد للرعب وتصصضة- 
الحبوش ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ووافق ترومان مكرها على اجتساع الخبراء الامريكيين. 
والبريطائبين ولكنه على الرغم من ذلك استمر فى تأكيده لضرورة:- 
الاسراع بالسماح ل ٠٠٠ر١٠٠٠‏ مهاجر بالهجرة الى فلسطين » ورد. 
آتلى بأنه لايمكن اتذاذ ذلك الاجراء الا بعد بحث أثناء مناقشةة: 
التقرير الانجلو ‏ أمريكى . 

وببنما كان الخبراء يستعدون للاجتماع كانت هناك موجة من 
الرعب والعنف تقف خلفها الجمعيات الصهيونية فى أمريكا ٠‏ ولذلك. 
أرسل آتلى الى ترومان فى 9؟ من هونية برقية ذكر فيها انه لم بعد. 
هناك بد أمام الحكومة البريطانية من العزوف عن اتخاذ اجراءات. 
عنيفة على اثر اختطاف ستة ضباط بريطاننين ٠‏ 

واجتمع الخبراء فى ذلك الوقت الحرج برياسة نورمان بروك 
( سبكرتير مجلس الوزراء ).عن الجانب البريطانى ومستر هنرى. 
حجريبدى عن الحاف الامردكى وعملت اللحنة سرعة تحت ض غطل 
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الرئيس ترومان وآثلى اذ وصل الرعب ذروته ى فلسطين على اثر 
نسف فندق الملك داود فى أورشليم ٠‏ واتخذ تقرير الخبراء موقنا 
قريبا جدا من الآراء التى راأتها بريطائيا اذ وافق الخبراء بالاجماع 
على ضرورة الحصول على موافقة العرب على هجرة ٠٠٠ر١٠١٠‏ بهودى 
ضمانا للسلام » واقترحوا أنشاء دولتيناهما حكوماتذاتية : احداهما 
عربية والأأخرى يهودية مع وجود حكومة مركزية قوية تفوم بادارة 
مدينتى, أورشليم وبيت لحم لما لهما من مكانة دينية مقدسة وتتحكم 
ق مسآلة البجرة وف سائل اخرى مخدللة + 
ورأى آتلى وييفن بصيصا من الأمل يبدو ف ذلك الحل على 
'الرغم من جو الشك والعداء الموجود آ1نذاك ولكن ذلك الأمل تبدد 
فى ++ من أغسطس, عندما تخلص ترومان ومستشاروه الخبراء ابرق 
الى آنلى يخبره بأنه على استعداد « لأآن يويد رسميا الخطة بشكلها 
الراهن كخطة انجلو ‏ أمريكية مشتركة وأعلن أن معارضة الخطه 
:فى الولاءات المتحدة ٠٠‏ أصصرحت عنيفة © ٠‏ 


وطلب :فق آلوقت قفسه من السغير الآمريكى ف الندن أن. يفترح 
على الحكومة البريطانية خطة آخرى وضيعتها له الوكالة الص هيو نية 
'ترمى ال ىتقسيم افلسطين ٠‏ وقام اتلى بالرد على ذلك فى برقية أرسلها 
الى الرئيس ترومان عبر فيها عن خيبة أمله لعدم قبول أمربكا الخطة 
التى رآأتها لجنة الخبراء واقترح عقد مؤتمر بين العرب واليمود 
والمر يطائبين والامريكبين لبحث الخطة ولادخالمايرونه منتحسيذات . 

ولكن فكرة المؤتمر باءت بالفشل لرفض اليهود الجلوس على 
مائدة المحادثات مع بريطائيا ولاصرار الدول العربية على, ضرورة 
كون فلسطين عربية الى الابد ٠‏ وبذل بيفن كلجهده لكى يظل مليئا 
بالأمل ٠‏ وجرت اجتماعات مع العرب واليهود كل على حدة تبعتها 
اجتماءات بين بيفن والزعماء اليهود البريطانيين ولكن ماوصلت اليه 
:الاحجتماءات رافضه الصهيو نون الامريكيون ٠‏ 


رزرد © 


وأوصى اتلى و سفن تمك فشسل محادثات الماندة المنسنتدرة . 
نضرورة رفم الأمر 5 الأمم المنحدة وبرفع الحماية عن للسنطن 
وسحب كل القوات تهائيا فى منتصف بي 00 ن ماو سنة معيةا 5 

لقد كانا بعلمان أن ذلك القرار انما كان يعنى الخرب بين. 

د والعرن ؛ ولكن لو حدث ذلك فان من واجب الأمم المتحدة 
انخاذ اللازم ‏ لقد كانت مسئولية مستقيل فلسطين مسئولية عالمية .. 


ب (١175‏ ب 


الفصل القاليف مر 


( اس تقلال الهند ) 
السيد المخترم ل ٠‏ س امرى وزير الدولة لشئون الهند ى حكومة 
قرا الحرف وككومة «الحافظين جاه فيه : 


عزيزى كليم : 


تهانى المخلصة باتخاذ كم قرارا باستقلال الهدد وهو نصر عظيم 


ومعما لقتلفت. الآراة حول فمخالحة: اقلى اللسبائكل الداهلية 
والدولية فلايمكن أى انسان حتى لو كان منمعارضى آتلى أن شكر 
أن القرار.الذى اتخذه بشأن الهند من أعظم الاجراءات التى أ<ازها 
فى حاته ٠‏ 

ومع ذلك فقد أثار القرار فى ذلك الوقت موجة من الجدل 
العنيف لم دواجهها آتلى اوال حياته » فقد أعلن سير ونستون 
تشرشل أن القرار عن , « انتهاء الامبراطورية بكل أمحادها » ٠‏ 

اق اللي ارتط ارتباطا مباشرا بالسياسة التى أدت الى ميلاد 
ثلاث دو لأعضاء بالكومنولث هوىالهند وباكستانوسيلان » وتكوين 
جمهورية بورما المستقلة وذلك بعد عودته من بوتسدام ٠‏ 

فقد قضى ]تل ىثمانية عشر عاما فالهند كعضو فى بعثة سيمون » 
وكان لهذا دور هام فى القرارات التى اتخذها عندما أصبح رئيسا 
لنوزراء فضلا عن دراساته المستفيضة عن الموقف فى الهند ٠‏ ولقد 
علقى آتلى فور اعلانه استقلال الهند خطابا من أحد زملائه فى بشة 


حم 18 ات 


سي.ون يهنئه فيه بما أحرزه من نجاح بشأن أصعب المشكلات التى 
واجهت الساسة البريطانيين الدستور الهندى ٠‏ 

آثلى : على الإنسان: أن برى. المكان وشم رائحته وتحدث 
مع أنماط مختلفة من الناس قبل أن بدرك القوة التى يتمتع بها 
ناحية أخرى ٠‏ لقد نادت الاقلية فى كل مكان ذهبت اليه بعثة سيمون 
دضرورة وحدود ممثلين عن الهنود وللاشك أن الفضل ق وحدهة الهند 
برجع الي بر بطانا ة. لقك مسمعدا الكثير من آراء الاقامة وحن ندول 
قْ الهند ولم نكن نستطيع أن نعرف هذا لو لم نم بالحدولان فى أنحاء 
البلاد ولكنا وجدنا الشسكوى تمسها برددها الهندوسبون في البنجاب 

وبليامز : هل كانت بعثة سيمون ترى مامها أى أمل فى النجاح 
علي, الرغم من قيمتها الكبيرة بالنسبة اليكم كمصدر للمعرفة مايجرى 
فى الهند . 9 

آتلى : اذا نظرنا إلى الوراء وجدنااننا لم نم بعمل سيىء » لقد 
الهدود كل مانتصل بالقانون والنظام . وكانت المشكلة التى تواجهناهى 
ضرورة التغلس على مش كلة التسعين ملمبونا الذين يحكمهم حنكام 
وطنيون . لقد كان الكثيرون من الهنود بخلصون لحكامهم وكائيت 
تلزمنا المعاهدات والالتزامات تأسد هؤلاء الحكام : 

كانت هذه أول ححر عثرة فى طر هنا . أما المشكئلة الثانية فكانت 
حمابة الهند بوساطة جيشس هندى ووحدات بريطانية . وكان من 
الفرورى فى تلك الظروف وجود بعض الوحدات البريطانية هناك 
لان تهنيد الضباط كان نتم ببطء شديد » ولقد أوصينا بالمفى قدما ى 
انجلترا:. وكان ذلك هو الحل الواقعى اذ حكمت الهند فى الحقيقة على, 
أساس خطة بعثة سيمبون من عام ه9١‏ فصاعدا . وعندما قامت الحرب 

7 ادا 2 


أعلنت حكومة تشامبرلين دخول الهند فى الحرب دون أخذ أى رأى ''و 
نصيحة ودون الحصول على تأبيد لذلك . وكانت تلك غلطة خطيرة اذ 
كان من تنيجتها أن شعر الهنود بأن الحرب لم تكن حربهم مما جعلهم 
.يرغبون فى الوقوف الى جانب اليابائيين عندما دخلت اليابان الحرب . 
بدافع النعرة الاسيوية برغم أن ذلك لم يستمر طويلا ٠‏ 

ونليامز : هل تعتقد أن قرارك باعتقال غاندى ونهرو حسن من 
الأمور ‏ وهو القرار الذى اتخذته فى غياب تشرشل أثناء توليك 
مئصيه ؟ 

آتلى : نعم كان من الضرورى اعتقالهما ٠‏ 

ودامامز : لماذا كان من الضرورى ‏ فلاشك أنها كانت مخاطرة من 
ناحية أثرها على الرأى الهندى ؟ 

آتلى : لا اعتقد ذلك ه 

ويليامز : هل فكرت فى وجود خطر من ناحية غزو اليابان للهند 7 

ويليامز : معنى هذا ان كسب المواطنين المدئيين الى جانيك كان 
آمرا مرغوبا فيه ؟ 

آكلى : نعم كان علينا أن تفعل ذلك . 

ويايامز : حسنا ألم تكن مخاطرة أن تعتقل زعماءهم ؟ اليس جائزا 
أن يدفعهيم ذلك الى الوقوف الى جانب اليابائيين ؟ 

اتلى : لاأعتقد ذلك . 

انل : لانهم يعلء.ون تماما فى قرارة أ نفسهم أن اليابائيين لم 
بحاربوا من أجل تحرير الهند ولم يريدوا كذلك أن شعوا تحمتسيطرة 
«لمابان لقد اعتقلناهما لوقف نيار خطير . ولكنا عملنا بعد ذلك على 


1539 ب 


تيع الأموو تنا باتكتين عن القخطيط ولظمنا يسقةا كريس لأسب 
الوصول لاتفاق هم زعماء الهند 6 ولقد أبدى نهرو استعداده للتعاون. 
مع البعثة » ولكن غاندى برهن على أنه صعب لايلين . 

وليامز : وماذا كان كيك على غاندى ؟ 


آتلى : كان يجمع بين قديس وسياسى حاذق ‏ لايد أن 
جلادستون كان مثله الى حد ما . ولكن أفكاره لايمكن التوفيق دنها 
ودين آراء المدنية الحديثة ولكنه كان قوة هائلة ٠.‏ 

ويليامز : أكان سياسيا أكثر منه قديساآم قديساآكثر منه سياسيا؟ 

آتلى : على وجه العدوم أعتقد انه ثان قديسا أكثر منه سياسيا 
ولم يكن هذا الامر سهلا اذ أن القديس الديكتاتورى لابقل سوءا عن 
المذف الدكتاتورى ولقد فشل كريس فالحصول على موافقة غاندى 
ولذلك عدنا من حيث بدأنا . 


وبدا آثلى فى العمل على حل المشكلة الهندية فى جو مشحون 
بالانهيار وخيبة الامل زاد من خطورته قفص الاغذية وانتشار المجاعات 
ق.متاطق كثيرة ع كما زاد من تعقيده الخلافات المردرة الى نيت فين 
الهندوس والمسلمين . ومع ذلك تحطمت هذه المحاولة لاقامة مجلس 
تناذيذى .سب الصعاب اتتى أثارها جيتا وجماعة المساسمين ٠‏ فاتفق 
تلى مع دافيل الحاكم البر يطان , للهند على عقد الاتنخانات الخاصة 
بالهيئات التشربعية الاقليمية المؤجلة بسبب الحرب على أن تقام ى 
بداية فصل الشستاء » وقام وفد من أعضاء البرلمان بالسفر الى اليهند 
بقصد اظهار حسن النية ؛ الا أن ذلك لم بحسن الموقف . ثم ارس لآ تلى 
بعثة من الوزراء الى الهند للتفخاوض مع الزعماء السابسيين وممثلى. 
الولادات الهندية فى محاولة للحصول على تأسد اليندوس والمسامين. 
للاتفاق على دستور للهند كلها . 

وكان هؤلاء الوزراء كربس » وبيشيك » ولورانس » وأء ف ٠‏ 
الكسائدر ٠‏ وبرغم مابذلوه من مجهود هائل » فان ذلك لم بحد نفعا 
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لان كراهية المسلمين للهندوس كانت قد وصلت حدا بعيدا . وعندتك 
رأى 1تلى أن دافيل على مانتمتع به«من مزايا لم بعد يصلح للتعامل مع 
الشامة اليثودا ع ذلك اله كان نميل الى الصمت فى خين كان الهفود 
نسبون الاخطاء التى تقع فيها الهند الى | الحكم المريطانى » وياقون. 
المسئولية على البريطانيين على حين يتفرغون للمشاغيات فيما بينهم . 
ولذلك كان يحب حثهم على أن يواجهوا الموقف بأتمسهم . 

وقرر آتلى القيام بتحديد موعد لانهاء الحكم البريطانى فالهند 
بعد أن آأصبح لها جيش يحميها . وفى الوقت نفسه أدى ذلك الى تقص. 
شديد فعدد البريطانيين يسبب رحيل أكثر مننصف من يعمل منهم 
فى الخدمات المدنية الهندية ٠‏ 

ولم يكن دافيل يصلح للحكم وتنظيم مرحلة الاتتقال هذه > 
ولذلك اختار آتلى موتتبائن الذى كان يتمتع بشخصية جذاية ولديه 
المقدرة على مسايرة مختلف أنواع الناس كما أثبت تفوقه ى جنوبه 
شرقى آسيا . 

وقد أدد الملك هذا الاتحاه وحصل آتلى على وعد من الاميراليه. 
أن مستقبله فى البحرية لن يتثر بشغله وظيفة مدنية ومضى مو تتباتن 
على أن تكون غايته انهاء الحكم المريطانى والكقار فساعدوج اكماء 
منهم ( اسمى ) و ( سيرايريك ميفيل ) وأحرز نداحا منذ البداية افنال 
ثقة نمرو وأقام حكومة مشتركة من جيتنا ونهرو والآخرين . كما سلك. 
مسلكا طبيا مع غاندى ووضع فى مكان بارز على مكتبه بطاقة مكتوب. 
عليها موعد اتنهاء الحكم البريطانى . 

وبعد مفاوضات كثيرة وافق مجلس العموم على مرسوم استقلال. 
الهند بالرغم من معارضة ببعض الخبراء بشئون الهند مثل تشرشل. 
واندرسون وبتار . وكانت ححتهم على دلك « تمهل فسوف تتحسن, 
الامور » . بيد أن الحقيقة هبى أن الامور فى بعض المناسبات تزداد 
سوءا اذا حدث تنردد وسارت الامور على مهل . 

وعقب ذلك وقعت مذابح فظيعة فى أغلب أنحاء الهند بالبتغال, 


- ا - 


.وبيهار حيث اعداد ضخمه من المسامين والهندوس والموحدين الذين 


فيه اننا كنا نستطيع تلافى هذه الاضطرابات لو كنا مازلنا فى الحكم . 

وكان أعظم تحية مو ننياتن آن تختاره البلدذان الهثن الل وباكستان 
كحاكم عام للبلدين » يبد أن جينا قرر أن ينصب تفسه حاكما عاما على 
الباكستان » وكما بقى مو نتباتن فى ح كم الهند بقى أيضا ارثى فاى 
ناكا لمدراس بناء على طلب الهنود لفترة محدودة . 

ولم نكن تريد مطلقا تفسيم الهند وعرضنا جميع الحلول التى 
"تكفل الامن والحرية للمسلمين ولكنهم أجروا ذلك على ولابة مسلمة 
.مستقلة هى باكستان » ولم نملك سسوى أن نوافق على ذلك وبعثنالورد 
راد كليف لتقسيم الحدود » على انى لم أكن اطمئن الى جينا ولكن من 
-حسن الحظ أن لياقت على خان رئيس وزرائه وأناسا طيبين آخرين 
كانوا بلتفون حوله . ٠‏ 

وبرغم محاولاتنا الهائلة لتوحيد الهند فان ذلك لم يتحقق . وعلى 
الوم فان كل شىء سار على مإيرام لكى نسلم مةاليد. الامور للهنود 
دفى موعد محدد . وقد أشار علينا كثير من النا سأن تؤمن سلامةالتحارة 
«والصناعة البريطانية بيد أن رجال الاعمال البريطانيين لم يقباوا ذلك 
اعتمادا على حسن النية القائمة ينهم وبين الهنود . والثىء نفسه حدث. 
بالنسية للموظفين المدنيين ٠‏ اذ بقى الكثيرون منهم وساعدوا فى اقامة 
الولايات الجديدة وخاصة ف الباكستان لان المسلمين لم يتمتعوا بخبرة 
اق تون الحكم اذ لم تكن لهم أغلبية فى الوظائف الادارية الهندية . 
ثم قسبم الجيش الهندى واعتمد الضباط البريطانيون على حسن النية 
#نَشبيا , 

وبلمامز : وماذا عن :بورما ؟ 

آتلى : كانت مشكلة بورما تماثل مشكلة الهند » ذلك أن غزوها 
كان فن ناحنة الهند وكان بحكبها عدد كبير من الهدود الذين بحقرون 
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من شأن آهن بورما . وقد تعاون كثير من البورميين مم اليابانيين عندما 
احتلوهم ولكنهم تخلوا عن ذلك عندما عرفوا اليابانيين ثم بدأوا 
«دخلون فى مفاوضات معنا فى المرحلة الاخيرة من الحرب . وكان من. 
الطبيعى أن يرغبوا فى الاستقلال مثل الهنود » اذ كانت هناك حكومة 
منفية فى الهند الا أن البلد كان فى حالة فوضى ندعو الى اقامة حكومة 
عسكرية ومع ذلك أدى هذا الى اتنشار الاضطرابات والسرقات وكنا. 
فى ذلك الوقتء فحتاج الى أرز بورما من أجل الهند وبعض البلاد. 
الأخرى الا أن الفوضى والعشر قد ساذا بوجوة الشبوعيين: اليف 
والشيوعيين الحمر وأشكال أخرى من الناس » وجاء. تسليم الحكم الى 
المدنيين فى غير وقته وجاءتنى تقارير متضاربة عن زعماء جماعة حريه 
الشعب المناهضة للفاشية كما سموا أنفسهم . 
وفى آخر الامر بعثت فى طلب هؤولاء الزعماء فوجدتهمفتيانا ظرفاء 
وطالبوا بالحكنم الذاتى لبورما فوافقت وسألتهم : كيفء نحقق هذا 7>- 
وبذلك استملناهم لحانبنا وبقيت مسألة دخولهم الكومنواث مفتوحة . 
وكان من الممكن أن ينضموا للكومنواث. لو ظلوا على, قيدالحياة- 
فقد اغتياوا جميعا فى أحد اجتماعات المجلس التنفيذى ولم بفر منههم 
سوى ثاكين نو . الا أنبورما فضلتالبقاء خارجالكومنواث وجاهدت. 
كثيرا للتخلص من المعارضة الشيوعية والمعارضة المسلحة التى ذوت. 
سريعا . وكان حاكم بورما فى هذه الفترة رجلا اختاره مو تتباتن ويدعى. 
كولونيل رانس وقد قام بالمهمة خير قيام برغم تذمر كبار الضباط الذين. 
يفوقونه مرانبة . 
وى بوم اعلان استقلال الهند ارسل مو تنبا رسالة يصف فيها 
لآتلى مظاهر حب الهنود للبريطانبين التى كانت مثيرة . وختم رمحماكت» 
ثلا : رانك الرجل الذى حقق ذلك » . 


قبل قراو ين أن بحل مو ثتباتن محل دافيل ثم بحدد تار مخ 
خروج البريطانيين . كان الموقف يبدو ميئوسا منه ٠‏ ذلك اله لم ينوقع, 


ب ١4١‏ ب 


أحد أن تنمق الاحزاب الا عن طربيقنا . كما أن صداقة موتتياتن لاهنود 
بوخاصة نهرو ساعدت على نجاح سياسة آتلى فى الهند . 

وقد عرض سير سنافورد كربس على موتنباتن أن يرافقه فمهمته 
الى الهند ليكون الى جانبه يعرفه بالشخصيات الهامةوالزعماء » ويسدى 
اليه النصح ولكن مو نتباتن رفض بلباقة لان وجود رجل فى مثل مكا تنه 
وخبرته يقلل من شآنه . وقد رغب أن يبسطالبروت وكول حتىتتسنى 
له ولزوجته زهارة الزعماء فى منازلهم والاختلاط بالشعب الهندى دون 
مرافقين . وكانت هذه الرغبة:فى غاية الحكمة ووافق عليها آتلى, اذ كان 
لها أثر عظيم فى نجاح المفاوضات ء وكانت المشكاة بعد ذلك عند 
التقسيم هى أنزحزب المؤوتمر تمسك باقامة جمهورية ثم هل يفوز ذلك 
مع أنها عضو فى الكومنواث ف الوقت تفسه : ؟ 

وبعث آتلى برسالة الى الملك يقول فبها : انه بعد أن .بحث الأمر 
.مع تشرشل وكبار حزب المحافظين فان فكرة اقامة جمهورية هندية ومنح 
الملك لقب وكسمق جمهورنة الويف اثاللت. التامذ .. 

وآخيرا استقر الرأى بعد اجتماع رؤساء وزراء الكومنواث على 
جعل الهند جمهورية وعضوا فى الكومنواث مع منح الماك لقب 
« رئيس الكومنولوث »© بدلا من لقب امبراطور الامبراطورية 
الربطانية لملاءمة ذلك بالنسبة للمستقبل » وبذلك لم يعد الملك 
'اممراطورا وقد فعل ذلك راضيا مبرهنا على انه لا قف حامدا أمام 
التطور وانما يسير فى ركابه . 


”#؛ا - 


الفصل الرابع 5 
أزمة سياسية فى الداخل 

لم يكن عام ١440‏ اتننصارا شخصيا لآتلى .باعلان استقلال الهند 
فحسب بل كان أيضا عام ازمات . فقد بدأ العام بأزمة الوقود التى 
لقي جميع الصناعات وكان يجتاح البلاد شتاء قارس لم يحدث مندذ 
سنة +184 وكانت ثمة تحذ.برات الخبراء من نشوب أزمات صناعية ىف 
فترة مابعد الحرب تتيجة لتوقف صناعةالفحم واستغلال رءوس الاموال 
فى محطات جديدة وغيرها من الصناعات أثناء الحرب . 

ولكن كثيرا من الوزراء ألقوا بااتبعة على وزير الوقود والقوى 
( ايمانيول شينويل » وخاصة « دالتون » وزير الخزانة وكرين . 
واقئرح دالتون تقفله الى وزارة المستعمرات وتعيين جيمس جريفنثز فى 
وزارته ذلك لانه نتمتع بثقة زملائه ورجال التعدين ٠‏ الا أن آتلى لم 
يرحب بأن يقصى وزيرا فى منتصف لأزمة لست من صنعه وقد جاء فى 
خطان من لورد سيترين السكرتير العام لانحاد العمال سابقا ومدير 
هيئة الفحم القومية وقت ذاك : ان شينويل لا لام على ذلك لانهأ بدى 
شجاعة وحزما و كفاية فى وظيفته مما جعل رجال التعدين بشنون عليه 
وقول فيه . 

ولا كان آتلى ومن شخصيا بكفابة شينويل فقد شكل لجنة 
طارئة للوقود والقوى برياسته ثم نقل شبنويل الى وزارة الحربية ف 
الخريف وعين مكانه هيوجيتسكل وبذالك وضع الاخير على آول السلم 
الى رياسة الحزب من بعده . 

وتلا ذلك أزمة التحويل فى اغسطس عندما أوقف العمل بسند 
التحومل فى اتذاقية القرض الامريكى مما أدى الى مشكلات وفئرات 
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تقشف واضطر وزير الخزانة الى الاستقااة ننيجة لخطأ ساذج . وحاول. 
آتلى أن بضيف الى سلظات هر برت موريسون التنظيمات الاقتصادية 
الا أن هذا الاجراء باء بالفشل ازاء المشكلات القائية كما علق دالتون 
على ذلك . واقترح تولية كربس: وزارة الانتاج وأيده فى ذلك بيفن الل 
أن صحته لم تكن على مايرام ٠‏ 

وبينما كان آتلى مترددا كان كربس ينادى بتنحية آتلى تفسه 
واحلال بيفن أو كربس ذاته محله . ولماتسربت هذهالفكرة لاقت تأسدا 
على صفحات الحرائد كما رحب بها عدد من أعضاء البرلمان ٠‏ ولكن,. 
سيفن عارض هذا الاتجاه قائلا : ان آتلى أفضل رئيس وزراء يمكن أن. 
تحصل عليه أية حكومة عمالية ٠‏ 

وى هذه الاثناء ظل آتلى هادا وقد أفهم من حوله أنه مستعد. 
التخلى عن منصبه اذا طلب الحزب منه ذلك ولكنه لن يذعن للاقلية 
ودساسها ولم تؤثر هذه الاحداث ف قراره بتقليد كريس وزارةة 
الاقتضاد ثم وزارة الخزانة بعد استقالة دالتون منها . 


وغير كريس رأيه فى آتلى خلال العامين التالبين كما استمر ف. 
العمل مع بيفن وزادت الثقة والصداقة سنهما ٠‏ 


وسافر بيفن مع كربس الى الولايات المتحدة لاجراء مفاوضات 
بشأن اتفاقية اقتصادية وتجارية جديدة تتشى مع هبوط قيمة الجنيه 
الاسترلينى . وكانت ثمة عدة اتهامات بان هذا النقص فى قيمة الحنيه. 
قد فرض فرضا من جانب الولايات المتحدة على البريطانيين ٠‏ الا أنه 
ف الواقع قد تم الاتفاق على ذلك ى اجتماع مجلس الوزراء قبل سفر 
وق بصق مني لطا اقم الل حيرت اليه افق ماده نسة . 
خفض قيمة الجنيه الاسترلينى . وفعلا تحققت آماله الى حد ما على أية 
حال . فقد اعغترفت حكومة الولا,ا تالمتحدة بأنزخفض قيمة الاستر لينى, 
وحده لايكفىلتحسين مركز بريطائيا التجارى :ف العالمللدرجة المرجة: 
حم عا ت 
مرآجعة ا ٠‏ ص 


وقبلت من جهة المبدا تخفيض التعريفة الجدركية فى الولايات المتحدة 
والعمل باجراءات جمركية أكثر بساطة . كما وافقت على زيادة 
استشماراتها فى الخارج وخاصة ف المناصطق المتخلفة ٠‏ بالاضافة الى 
الموافقة على تعديل بعض شروط مساعدة مارشال لتستطيع بريطانيا 
شراء القمح الكندى بالدولار الامريكى ٠‏ بيد أنه بطبيعة الحال كان 
كبر أثر على الرأى العام هو خفض قيمة الجنيه الاسترلينى مما ترك 
أثرا عظيما فى أهمية كربس السياسية ٠‏ 
وصرح آتلى .بقوله «لم يكن ممكنا تلاق خفض قيمة الاستر لينى 
اذ كان سعره مرتفعا أكثر من اللازم وكنا نواجه صعوبات كثيرة تجاه 
وضع النقد الاجنبى ٠‏ 
وكل مافى الامر أن كريس عالج الموضوع يصرامة ولو أن 
الامريكيين اخرجوا جانبا من الذهب المخزون فى قلعة نوكس لامكننا 
تلافى ذلك » بيد أن موقفنا كموقف لاعب يجد جميع القطع فى يد 
غريمه ‏ الذى يبقيها ى جيبه » . 
ولما اقترب برلمان سنة ١449‏ من نهانته وحان الوقت لاجراء 
اتتخابات جديدة نادى البعض بالتريث الى أن تظمر النتائج الطيبة 
لخفض قيدة الجنيه حتى منتصف العام . وكان التأجيل يعنى أن يقدم 
كريس ميزانية ماقبل الاتنخابات الا أنه لم يكن مستعدا لمواجهة اللوم 
ين نديد * 
وسأل « وبليامز » آتلى : أصحيح أنه لو أجلت الاتنخابات الى 
عام ٠١٠٠‏ يفوز حزب العمال 7 وذلك لان تناج خفض قيمة الحنيه 
كانت ستظهر بوتثبت أن مركز بريطائيا الاقنتصادى والتجارى قد 
ورد آتلى :بان هذه كلها افئراضات وأن الذى أضر بحزب العمال 
هو اعادة توزيم الدوائر الاتتخابية تنيجة للهجرة من المناطق الصناعية 


(.م ٠١‏ رئيس وزراء ام ان ٠‏ ف) 


بسبب الغارات الجوية مما أدى الى تفص المقاعدق شرق لندن وجنوب 
شرقيها الى النصف: وحتى لو حدث تأجيل الاتنخابات لكانت النتيحة 
ة هى . ش ش : | 0 0 

والذى حدث انه عندما عقدت الاتنخابات العامة زاد مجموع 
أصوات مؤيدى حزب العمال أكثر من مليون وربع المليون ٠‏ بيد أن 
الاغلبية الكلية فى مجلس العموم هبطت من ٠9+‏ الى ٠١.‏ . 
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الفصل الزامس عسشر 


فى سبيل منع وقوع حرب عالية ثالثه 

عاد آتلى بعد أربعة شهور الى رزياسة الوزارة ليواجه آزمة عالمية 
حي غزو-كوريا ولم يكن آتلىليتردد أمام واجب وطنىفاعا نمام مجلس 
العموم أن مثل هذا الغزو يعتبر عدوانا سافرا يجب العمل على منع 
وقوعه ٠‏ وكانت قوات بربطانيا.مشغولة.حين ذاك ببحاريه القوات 
الشيوعية بالملايو .الا انه كان عِليها أن تنضم باسرع.مايمكن: بما يتبعها 
من قوات الكومنولث الى قوات أمريكا فى كوريا ٠‏ على انه كان يخثى 
أن تبتلع قوات روسيا جنود . بريطانيا وأمريكاق. كوريا لتتفرغ للعمل 
فى مناطق أخرى من العالم ».ومن ثم كإن عليه أن فكر بعلى النطلياق 
العامى ٠‏ فبعث بالرسالة التالية الى الرئيس ترومان بعد ؟١‏ بوما من 
عبور قوات كوريا الشمالية خط 8" ». . 

٠ ١66٠ من بوليو‎ 5 

خاص الى الرئيسن ترومان من رئيس الوزراء: 

لقد فكرت كثيرا ف المغمكللات القى 'امعوؤزاسهتا تتجة الحرب 
لبو سويت معدي ديات 
من آثار منياسية قد تكون عنيقة الاثر ٠'وليست‏ هذه الآثاز تتبحة 
تطور الازمة فى كوريا فحسس » بل لرد ألفعل الذى يحدثه هذاالتطور 
دين الروس ٠‏ فربما لايقتصر زد الفمل الرومى على الشرق الاقصى 
سي ل ول 2 يمت الي ماه لازي من الاي 7ق اتيس بار 
بالنسة لنا ٠‏ 

والمهم فى الامر أن الروس قد استطاعوا آن. يشغلوا القوى الغربية 
فى مشكلة كوريا دون أن يشوموا هم آتفسهم بدور واضح وكان هذا 


ب .امف 


منهجا سهلا أمامهم ليطبقوه فى مناطق أخرى كثيرة من بلاد الشرق 
الأقصى مثل فرموزا والصين الهندية ٠‏ وقد تكون روسيا أيضا وراء 
الاضطرابات الاخيرة التى قام بها الشيوعيون ف الملايو . 

ثم اننا لانستطيع بعد ذلك أن نتجاهل احتمال قيام الصينيين 
بهجوم على هونج كونج ٠‏ 

وأكثر من ذلك اننى لاأشك فى أن- النشاظ الشيوعى لن يقتصر 
على شرقى آسية ؛ فأنا أعلع أن مستشاريك العسكريين قد أشاروا 
آخيرا الى الخطورة الدائرة حول ايراث «اليونان وقد تكون هناك 
مناطق أخرى لا نعرفها بعد ٠‏ 

وف هذه الظروف لايمكن التخمين بما سيحدث ف المستقس 
ولكنى أظنك تنفق معى على ضرورة تنسيق سياسة موحدة بمكننا 
اتباعها فى حالة ظهور خطر ما فى هذه المناطق ٠‏ 

وعلى ذلك فاننى اقترح ضرورة اجتماع ممثلين عن حكومتينا 
لبحث ماقد تقدم عليه الحكومة السوفيتية وما يمكننا عمله اذا تم ذلك 
وقد تادلنا أخيرا خططنا فى مجال واسع ولكنى أعتقد انه من الافضل 
توسيع هذا المجال ووضع خطط مفصلة له . ان على حكومتينا أن 
تهتما كل الاهتمام ٠٠‏ وان تدعوا فرنسا اذا لزْم الامر ٠.-فاذا‏ قلمت 
من حَيث المبدا فانتى سأرسل.فورا المسئولين للتباحث مع الرسميين 
ومن ثم سأوضبح آرائى السياسية للمبعوثين الى حكومتكم ٠‏ وائنى 
لأتئق مع زفلائى هنا على ضرورة. الوصول الى تفاهم كامل مع 
الحكومة :الامريكية فى هذه المشكلات التى تنال كل اهتمانا ‏ 
و'نعشم أن أتلقى ردا على هذا الاقتراح ٠‏ 

وقد جاء رد ترومان بالمواققة فى أسرع وقت وتبعه اجتماع 
المسئولين فىالحكومتين فى واشنطن طبقا للاقئراحاتالتى أبداها آنلى 
فى رسالته ٠‏ وكانت هذه أول محاولة منسقة لبحث كل باعث من بواعث 
الخطر على حدة ولتنسيق الجهؤد مواجهة أى اعتنداء سوفيتى على أى, 


٠ متهما‎ 
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وقد اتمقت وجهات نظر ترومان وآنلى على خطورة الحالة ف 
كوريا وضرورة منع تكرار التدخل الشيوعى فى بلد آخر فى المستقبل٠‏ 

ومن جراء. متتئرحات 1كتلى آمر نرومان بالغاء خطة سلاح الطيران 
الامريكى لارسال بعثات للتجسس (طائرات 'نجسس) ف مناطق ذربان 
وبورت آرثر وفلاديةوستك وكارافوتو وجزر كوريل لانه اذا أسقطت 
احداها فمعنى ذلك أن نشب خطر على نطاق دولى ٠‏ 

على أن مذاوف آتلى قد ازدادت ى نوفمبر من العام تمسه وقد 
شار كته حكومته وشعبه فى هذا الخوف من امتداد الحرب الكورية 
واتساع نطاقها لذرجة تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة ٠‏ وقد كان الدافع 
الى هذه المخاوف هو التغبير الطارىء علىالسياسةالامزيكية وتجاهلها 
للميدأ الذى. كان سبما فى اجتماع واشنطن الاخير ء* 

فبعد أن تقدمت قوات الولانات المتحدة .قيادة «ماك آرثر» نحو 
حدود منشوريا نحد انها بدأت تعانى نكسة كييرة تنيجة تدخل 
تطالب بضرورة لويتعع يلاق افيه 0 أن مع الدول الغرسة 
له بمحاربة القتوات العورة التي كاقت ترم نكا رأت جوية على قواته 
من قواعد بالشبورويا ٠‏ 

وكان يبدو لآثلى أن تأثير الحكومة الامريكية على فاك آرثمفر 
«وحى بشىء من الخطورة + ومما زاد من خوفه تصريح ادلى به ترومان 
كوريا حتى لو دعا الامر الى استخدام القنبلة الذرية ٠‏ 

ولذلك فقد سارع آتلى الى تأكيد ماسبقآن أعلنه منأنه يعارض 
بشدة توسيع نطاق الحرب فى كوريا كما بعارض اس تخدام القنبلة 
الذ رية وقد ارسل اتلى , البرقية الثالية الى السفير البريطانى بواشنئطن 
لسلبعها الر سق الامريكى : 

«قرر: مجلس الوزراء ان أحضر الى واشنطون للاجتماع بال رئيس 
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ترومان لان الاجتماع الثقخصى هو السبيل الوحيد اواجهة الموقفه 
الذى ينحدر: نحو الخطؤرة بعد توخل الصين فى كوريا وزيادة احتمال 
توسيع نطاق الحرب فى منطقة الشرق الاقصى ٠‏ اننا ندرك مدى ماتقوم 
نه الولايات المتحدة ثيابة: عن الامم المنحدة من جهود فى هذه المنطقة 
ولكن اجتماعا كهذا له أهمية كبيرة بالنسبة لتخفيف حدة الاضطراب 
اداه وسوف نمل بك متنا على م .كا سا الور جانه 

يه المواد الخام واثره على قدرتنا فى القيام بالتزاماتنا ٠‏ 

(ب) النفاع عن أوربا الغربية + هذا وآمل ان تناح لى فرصة 
هذا الاجتماع فى أقرب وقت ممكن ٠‏ فهمذا هو التصرف الوحيد 
لتهدئة الرأى العام والبرللان فى بريطائيا ٠‏ أرجو العمل على ذلك ٠‏ 

وقد كان رئيس وزراء فرنسا مسيو :بليفن ووزير خارجيتهلحسن 
الحظ فى بريطانيا فى ذلك الوقت » ومن ثم اتيحت الفرصة لاتلى أن 
فرد عليه الاخير بهذه الرسالة : 

١١‏ داو ننج ساتئربت 

هوات هؤل ( 

ش من 3 يسمبر ونمةا 

سيدى : اداه 

اليو جلالتك على خطابك وتمنياتك لى بالتوفيق فى محادثاتى 

مع الرئيس ترومان ٠‏ وقد كان بودى أن أناقش هذه المسائل مع 

و الا أن فكرة هذا الاجتماع كانت محل :بحث لبعض الوقت 
كما أن التصريحات الاخيرة التى صدرت: من الرئيش الامريكى تدعو 
الى, صسرعة التصرف ٠‏ وقد كان : احتداعز ى 'الااخير. مع الوزراء الفر نسيينء 


صرعو 8 [ خسنل 


مجديا للغاية غير أنهم يشعرون بباهمية اجتماع أعضاء حلف الاطلنطى 
لاتخاذ القرار ات اللازمة ولسوف أوضح للرئيس ترومان أن بريطانيا 
لانستطيع أن تننفذ ماتريد تنفيذه فى مجال الدفاع الا اذا تضافرت معها 
امربكا بامكانياتها الاقتصادية لمواجهة الموقف ٠‏ 

ؤائى لاعتق» أن الامريكيين بعلمون نماما أن الاهتمام الكبير 
بمسائل الشرق الأقصى سوف يفوت عليذا الاهثمام بمناطق ايهو ف 
العالم:ذات أهمية كبيرة بالنسية لماه ' 


ولقد أمدنى خطابكم الكريم بمزيد من الشجاعة لمواجهة الاعباء 

التى أمامى ٠‏ 
23 

ووصل آتلى الى واشنطن صباح 4 من ديسمبر وقد صحب معه 
عدذا كيرا من الخبراء فى شئون الشرق الاقصى » وكان آتلى عند رأيه 
من أفه لاإيوافق على #وسيع نطاق الحرب خارج كوريا حتى يفوءتعلى 
الروس هدفهم الذى يريدونه من شغل العالم الغربى بالحرب فى الشرق 
الاقصى ومن بم يقومون بنشاطهم فى مناطق أخرى من العالم ٠‏ كما أن 
آتلى لم يكن مرتاحا للسلطات التى كان يمارسها ماك آرثر اذ لم تدعه 
الحكومة فى واشنطن لاجراء مشاورات كما أنه لم بحضر لقا بلةالرئيس 
ترومان بل سافر اليه الاخير بنفسه وقد كانت هذه علاقة تدعو للغرابة 
بين رئيس حكومة واحد القوات العسكربين فيها ب ثم جاء تقفرير 
عن ملاحظات ترومان عن القنبلة الذرية مما أذى هينه تذكر الحكومة 
والبرمان والشعب البريطانى ويقص آتلى بنفسه ماحدث أفيقول : 

قابلنى الرئيس ترومان وبعض الرسبسين في المطار واتجهنا فورا 
الى البيت الاسقى ودون أن نضيع وقتنا دخلنا مباشرة فى المحادثات 
وقد أوضحت له وجهه نظرائئ مق أ خطة السكومة الزوسية خرن قل 
القوات الغريبة فن:خرب كورنا والوضيم نطاقها فى منشوريا والصين 
وهذا أمر فى غاية الخطورة » واستخدام القنابل الذرية يعتبر فوعا من 
النذوان ‏ والدخول فى حرب مخ الضين بعتب مخاطرة كنيرة ٠‏ *” 


-161ئه-- 


صحيح أن هناك متطوعين من الصين غير انهم تدخلوا لاننا تخطينا 
حدود منشوريا والسبب فى ذلك حماقة كبيرة سنتؤدى الى جعل الحرب 
بين الصين وآمريكا حربا سافرة فى حين أن كوريا الجنوبية من معاقل 
الامع المتحدة ويجب أن يذكر ماك آرثر ذلك ٠‏ 


ولما آثار الامريكيون مسألة تهديد الصين لفرموزا قلت لهم ان 
هذا هو رأى الأمردكيين وعلينا أن تترك هذه المسآلة للامم المنحدة وقد 
وجهت نظرهم الى الخوف من استياء الدول الآأسيوية المشتركة فى 
الكومنواث اذا ظهر لها أن الدول الغربية فى نيتها أن تشين حرا عدوانية 
على احداها ٠‏ 

وقد كان من الحمق أن أقنع الامريكبين بالاعتراف «الحكومة 
الشيوعية فى الصين ؛ وانها الحكومة الشرعيةفيها » ومن ثم يجب ضمها 
للامم المتحدة وكان ردهم ان الرئيس فى حكومة دينقراطية لابد أن 
يضع فى اعتباره الرأى العام فى بلده وقد اتهمه الجمهوريون أخيرا بانه 
يتبع سياسة اللين مع الشيوعيين ٠٠‏ 


انه لمن الحمق أن يتحاهل الانسان الحقائق ولايعترف بالصين 
الشيوعية ٠‏ غير أننا يجب أن نذكر شعور الكراهية الذى لصيو 2 
الامريكبين ت<اه الصين والذى حرم حبهم لها ٠‏ 

لقد كانت الصين طفلتهم التى كان عليها أن تعترف لهم طول 
حياتها بجميلهم فتسلم لهم بكل شىء ٠‏ ولكن جاءت الحكومةالشيوعية 
فجعلت منها روسيا أخرى بعد أن كانت أمريكا أخرى وكانت النتيجة 
أن ساد الشعور بالكراهية ضدها » وأصبجت أمريكا ولا تزال تحركها 
سياسة عاطفية أكثر منها منطقية تجاه الصين ٠‏ 
الشرق الاقصى والعالم الغرنق سسبة: كلكوزيا عت أدرك أن - 
آسيوية كثيرة تقف الى جانب الغرب » وليض من مضلحة دول الغرب 
أن تكسرها وتتقد صداقتها كما أدرك ترومان. أن السياسة الامريكية 


:©( ب 


اذا سارت فى هذا السبيل فسوف تظهر أمريكا أمام الدول الآسيوية 
كرأس حربة للاستعمار ومن ثم تضيع سدمعتها فى العالم ٠‏ وقد بداان 
ترومان كان مقتنعا بذلك الا أنه كرئيس دولة كان مقيذا! بنصصيوص 
دستورية وبمجلس الشيوخ ٠‏ 

وعلى الرغم من حدة المحادثات وتطوراتها العنيفة فى اليوم التالى 
ان التفاهم بين الرئيسين آنلى ونرومان كانبلاشك كما وضحهترومان 
فيما بعد « ان الاخلاص للمبادىء والاصدقاء والمعاهدات من الصفات 
البريطانية والامريكية أيضا » ٠‏ 8 


واستطاع آتلى بالطبع تنيجة لذلك أن بحصل على موافقة حول 
معظم المسائل التى حضر من أجلها الى أمريكا : انه يجب ألا يندفع 
الغرب ى حرب مع الصين وأنه من الحئق ضرب مراكز الصناعة فيما 
بالقنال كما كان يريد ماك كرثر وقد بذل آتلى جهدا كبيرا فى اقناع 
الامريكيين بالتفاوض مع الصين وعدم الاصرار على بقاء قوات الغرب 
فى كوريا الى ما لا نهاية ٠‏ والا فعليهم أن بختاروا : اما حربا طويلة 
المدى واما مفاوضة مع الصين ٠‏ 
غير أن ترومان أوضح أن وقوف بلاده خلف شيانج كاى شيكى 
فورموزا آصبح مسألة مبدا ينظر اليها الامريكيون كرمز لوقوفهم أمام 
التغلغل الشيوعى ٠‏ وقد رد آتلى على ه ذه النقطة بقوله : افه اذا 
كانت أمربكا تهدف بسياستها الخارجية 'لى المحافظة على ؤحدة كلمة 
الشعب الامريكى فانها بجبأيضا أن قضع ففاعتمارها التصدع الذى 
سيحدث ف الامم المتحدة اذا انسحبت منها الدول الآسيوية 
والخطورة التي ستنتج عن ذلك بالنسبة للعالم الغربى ٠‏ أنه اذا كان 
الرسميون فى أمريكا يعماون على ارضاء الشعور العام فيها بشأن 
فورموزا فمن المستحسن أن نتم عن طريق الأمم المتحدة لا عن طريق 
قوات أمرنكا وبريطانيا وحدهما ٠‏ 
وقد آثار نلى بعد ذلك فى اجتماع خاص مم ترومان مساألة 
القنبلة الذرية والتصريم الذى أصدره الأخير بشأن اس تخدامها ٠‏ 


جه 7 ااا 


وقد أوضح آتلى انالتصريح قد أثار الرأىالعا م البريطائى والعالمى ٠‏ 
غير أن ترومان اكد 41 لا نكر جديا فى هذا الأمر قد ققد كان التصريح 
ردا على سوؤٌ سوال عام وجه اليه ومن ثم يجب عدم الاعتماد عليه ٠‏ 

وكان الاجتماع الأخير أطول اجتماع نبودلت فيه وجها تالنظر 
بصراحة وبدون مواربة ٠‏ فبشأن مسألة فورموزا اتفقا على أن بختلما 
وكانت الحال تفسها بالنسبة لبعض المسائل الأخرى . 

غير أنه بانتهاء الاجتماع شعر الطرفان أنهما قد تفاهما فى تبادل 
وجهات النظر وان كلا متهما قد استطاع شرح سأستته للآخر الى أن 
وصلا الى, اتخاذ قرارات من شأنها تجنيب العالم شر ونلات حرب 
عالمية ثالثة وقد ارتاح آتلى لنجاحه فى شرح وجهة نظر الدول 
الاسيوية للرئيس الامريكى ٠‏ 

وف طريق عودته تلقى آتلى رسالة من نهرو أوضح فيها رغبة 
الشعوب الأوربية والآسيوية كافة فى تحنب الحرب كما أبدى 
معارضته للسياسة الأمرئكية التى ستؤدى الى انهيار الأمم المتحدة 
اذا تورطت ى حرب مع الصين ٠‏ وقد دعا نهرو فى رسالته دول 
الكومنواث الى تحنب الانزلاق نحو الكارثة ٠‏ 

واذا كان انلى قد فشل فى اقناع أمريكا بقبول الصين عضوا 
فى الأمم المتحدة فانه شعر بأنه قد عمل شبئا لتجنيب العالم شر حرب 
عالممة ثالثة ٠‏ 


94دز عم 


إٍ فصل الى اوس عير 


هابة حكومة العمال 
كان على آتلى آن يواجه المشكلات الداخلية المتزايدة ببدل 
جهود ضخمة » ذلك أنه كان بحكم بأغلبية طفيفة ثم ان صحة أقوى 


مساعديه بيفن وكريس لم تكن تسمح لهما باليقاء فى الحزب قتره 
غويلة » 


وكانت صحة بيفن على الخصوص نبعث على اليأس حتى قبل 
بدء اتنخابات سنة ٠هوا ١‏ الا أن رحلته الى مكوتمر كولمبو أدت الى 
تحسن فى صحته وكتب رسالة وهو على ظهر الباخرة الى آتلى : 
أساناير +96 000 | 
عزيزى كلسم : 0 
أنني, أشعر تحسن فى صحش. لتغير الج والعناية الثى تحيط يمء 
أرجو أن يوافينى بنصائحك وبالأحداث التى تقع فى فترة غيابى ٠‏ 
وقد اضطر سن الى الذهاب الى المستشيفى لاجراء عملي قبن 
ان سساافر "نلى الى واشنطن وكان على الرغم مما كان بيهدده متفائلة ٠‏ 
وقد كنب وعدالة من المستشفى الذى كان يعالج فه بصف فيها 7د 85 
من أمراض وعلاجه منها , والغرب أله كان 'أثناء. مرضه كر قه 
الشكلات العالمية وحلف الأطلنطى واجتماعاته المقبلة ٠‏ ولكن بعد 
عودة آفلىئ من واشنطن وبرغم رغبة سفن فى الاحتفاظ بملصبه كوزير 
القارسدة ل يمكث فترة طويلة قبه ٠‏ 
وتحدث انتلى عن شهور سفن الأخيرة قول" . لد اشثد به 
المرض وكان يشكو من خين لآخر من الام مبرحة الا أن الاطباء 


ل 


كانوا يبثونه الأمل ٠٠‏ غير أن موقف | لصحف البريطانية كان يدعو 
الصحافة ف أمريكا التىمطالبت ,باذيبقى دالالق لف متصبه يرتم مرضه : 
ومن هناك بدأت امتاعب فلم يكن هناك خلف ظاهر لبيفن + فمربرت 
موريسون مثلا لم يكن يستطيع أن يشغل هذا المنصب كما أن غيره 
كانوا فى سن صغيرة لاتسمح لهم بشعله ٠.‏ الا أن هربرت ألح وأخيرا 
عينمكان بيفن* وكانهذا النبأ صدمة لبيفن الا أنه مات بعدها #0 
خطابا الى آتلى قال فيه : ْ 

« انه بأمل أن تكون هناك اتنخابات قريبة لأن البلد فى حاحة 
اليها » كما أظهر رغبته فى الاستقالة الا أنه كان يود أن برك ذلك 
لظروف الاتتخابات وأله يرمع الرحبل قرسا وأنه بود وداعه » ٠‏ 

وبقدوم الخريف لم يستطع كربس الاستمرار فى عمله فس افر 
الى زيوريخ للعلاج ومن هناك أرسل استقالته الى آتلى مرفقا بها 
توضيحا لموقفه قال فيه : | اا 0 

« انه. تتيجة للفحص الذى قام به الأطباء وجد أنه من الصعب 
الاستمرار فى عمله فقد نصحوه بالراحة التامة والابتعاد عن الممل 
حرصا على صحته .ولذلك فقد قرر أن يقدم استقالته آسفا على ترك 
منصبه والتخلى عن زملائه وواجباته فى الحزب » .الا أنه بأمل أن 
بعود اليها قريبا ٠‏ 

غير أن هذا الأمل لم تحقق فقد مات كربس بعد ذلك بثما نيقعق, 
د هرا وخلفه ف وزارة الخزانة: هيبوجمتس كل ٠‏ وكانت تلك هى 
من المسكن .أن ياتى بشيره مثل الوترين بيفان أو هيو «التون. مثلا . 

ولايزال تلق يعتقد أن الانتقسام ف مجلس الوزراء واستقالة 


كأه| سه 


أنودين بيغان وهارولد ويلسون بعد تعيين جيتسكل لاصرارهما على 
زيادة ميزائية الدفاع كان من الممكن تجنبه اذا لم يكن قد اضطر الى 
الذهاب الى المسةه لمستشفى تنيحة اجهاد فى العمل المتواصل خلال “الحرب 
ويمدها ٠‏ 

ولقد كانت غيبة آثلق: عن الأاحداث فترة وجوده بالمستشفى 
حظا سيئا لبريطانيا كما يقول. ديفيد كير كوود.ى خطابه الذى بعث 
به الى اتلى فى المستشفى والذى قال فيه : « اله سعيد بالأنباء التى 
إمترفون بزدامة آتلى وقدرته على أن يفعل كل ثىء ٠‏ » 

غير أنه أفى ذلك الوقت كان الخلاف فى الحزب قد يلغ درجة 
لاسكن اصلاحها ٠‏ ويعلق اتلى على ذلك بقوله : لقد كان من سوء 
الحظ أن ينتاتنى المرض اذ لو لم ابتعد عن الأحداث لاستطعت أن 
الموقف هى آلا نتحمد على هذا الوضع ٠‏ ولايتآتى ذلك الا بترك 
كل من الطرقين يزفر 'أتماسه ٠‏ ذلك ان, الاسراع. فى اتخاذ قراز حاسم 
المناسب ء 

لقد كان بيفان مخطءًا حين أعلن تخليه عن منصبه 6'فقند سمح 
للخلااقيات الغ لشخصية أن تتدخل وه 

مسح اله قبل وإداقم هي سيدا التساوم والتوسع فى زيادة 
|ْ ميزانبة الدفاع لذ الور ا وشسية 7-1 أل ذلك عتمد على وحجود 
المواد الخام والآلات وأسعارهاا وكذلك ظروف الموقف ٠‏ وأعتقد أنه 
م يكن ثمة خللاف حقيقى بين يمان والوزراء الا أن الخلافات. 
اله ادل مة تدخلت وجعلت من هذا الموضوع مشكلة 9؟» 

كذلك عحبت من أن نتبع هارولد وبلسون الطريق نفسه الذى 


أ مو ء 


اتبعه بيفان ٠‏ لقد كان عليه أن يفهم ظروف وضعنا الاقتصادى . 
و كذلك الحال بالنسبة لجون.فريمان » بيد أن ذلك هو ما حدث'. 
وف 5١‏ من ابريل أى بعد موت بيفن بأسنوع » وصلت آاتلى 
رسالة استقالة بيفان التىيقول فيها : انه حاو لكثيرا أنيجرى تعديلات 
فى نود الميزانية .فاخفق ف اقناع زملاثه ٠‏ ومنثم فهو يقدم استقالته ٠‏ 
ان الميزانية تنفق بطريقة لانفى بحاجة كل الطبقات الاجتماعية كما أنها 
عي صحسة فيما تنفقه على انتوق السبتكرية + انها خطا انها 
تعتبر رافع الاسعار وسيلة لتقليل الاستهلاك المدنى دون أن تضع فى 
الاعتبار. مابحدثه ذلك من اضطراب فى الصناعة ٠‏ انها مخطئة لأنها 
تهدم كل الخدمات الاجتماعية التى, يفخر بها حزب العمال وبريطانيا 
على العالم ٠‏ | 
ويختم بيفان رسالته بأنه لايستطيع أن يستمر فى «تنفيذ سياسة 
لايؤمن بها كما بأسف على اضطراره لترك حكومته التى قامت 
بخدمات اجتماعية كبيرة ؛ كما يأمل. أننظل الحكومة مخلصة للمبادىء 
العمالية والاشتراكية التى وضعها الحزب ٠‏ 
وقد رذ آتلى على ذلك بخطاب بخط يده قال فيه': « ان بيفان 
قد ذهب بعيدا فى خلافه مع زملائه فى حين أن البداية لم تكن لتتطور 
الى هذا الحدا٠‏ 
واننئ لآسف على تقديم استقالتك ولا يسعنى فى هذه الظروف 
الا أن أقبلها ٠٠‏ أشكرك على خدماتك التى قمت بها أثناء وجوداك 
معنا فى الحكومة خلال تلك الأعوام العصيبة » ٠‏ 
وبعقب آثلئ علىهذا بقوله : « ان بيفان كان منرجالالحكومة 
المخلصين » وانه قام بخدمات جليلةفيهاء لقد كازمتاثئرا بآراء كريس 
ولم بحد بعد موته الا أن نتبع خطواته نفسها ٠‏ لقد كانت كل هذه 
الخسار #التى نؤلك بالحز سآخيرا سيبا فاضذاف موقفنا ف الةتتخابات 
الآخرة ٠‏ . 


مم 1 55 


وقد واجهت آاتلى قبل الاتئخابات مشكلة 'آخرى هى مش كلة 
النترول ىف ايران ‏ وسدو أن المناعب كانت افك بدأت تنجمع 
سبتمبر : احداهما من ريتشارد ستوكس حامل أختام الملتكة الذى 
حضر الى طهران للبحث عن حل للمشكلات التى بين شركة البترول 
الايرانية الانجليزية وحكومة ايران » والأخرى من أغا خان التى 
أرسلها الى ستو كس ٠‏ 

وقد جاء فى خطاب ستوكس انه غير مرتاح لما وصضل اليه من 
مليؤن خجنيه فى عام :ةا و 56/ منه من أرباح ترول اراق وان 
استخراج نتزؤل ايران يكلف أرخص النفقات ويمكن يبعه لأمريكا 
برج محز وبأقل من استخراجه من تقناس. 83 يه نفسه وهنا 
وكاو الايراانيين الى الغاء العقد الثنائم ا 


واستطرد تقول فى خطابه : ان هذا دقف الى أجضراء 5 
يحافظ على مصالحهم الحيوية لا على مصالح أمريكا حيث ان تكاليف 
الاتناج فى ايران أقل بكثير » كما أشار سابقا ؟" . 

. ثم أشار, بعد ذلك الى 1ق السفارة البريطانية فى طهران ول 
بعدم التفاهم مع مصدق » ففحين أنه يمكننا ذلك لوأسكتنا أوتخلصنا 
من بعش العناصر غير المرغوب قيها من لأمثال فابطليتى. وبحاسيبى وماهى 
ومتفك العناه برلأميقوتوك. ان المي سلى كلمعتيلة بتكي الوبسيول 
اليه عن طريق مصدق وذلك لمصلحة البلاد ٠‏ 

وختم خطابه قوله : انه غير راض عن. الثسحنات التى. على, 
وشك الوحبول وانه. بوافق على وقف. مزيد من الشحنات » الا أن 
وقت التسليم من .السفن الراسية بالفعل فى مياه الخليج , بالبصرة 
سدو له أمرا غير مستساغ 5 

ثم أضناف ملاحظة بأن المرافق خطاب تسسلمه من أغا خان 


ص 178 هت 


كثيرا مما القبار اليه وقد جاء فى خطاب أغاخان انه كش خص يتمتعم 
بالجنسية البريطانية والإيرافية والباكستانية » ولان له اتباءا كثيرين 
منطائفة الاسماعيلية فى ايران وأجزاء كثيرة منالمستعمرات“البريطانية 
فى افريقيا والملايو فانه يسره أن يرى العلاقات الودية بين بريطانيا 
وابران ٠‏ واذا ساءت هذه العلاقات فمما لاشك فيه أن هذا سيكون 
مبعث شعور بالألم والقلق فى البلاد الاسلامية ٠٠‏ مثل باكاستان 
وبلاد الشرق الأوسط ٠‏ 

وقال : انه خلال وجوده. بطهران اجتمع ببكبار رجال ايران 
وفيهم الزغماء الدينيؤن قبل اغتيال راذمارا وانه برغم تركيز الاهتمام 
فى مسآلة الادارة فائهم لم يضلوا <: حتى الآن بطريقة أكيدة للتفاهم 
حنث. ان كل. مقترحاتهم تشيز الى تقسيم الربح مناصفة بين الشركة 
وايرانث فى حين أن بترول. الشرق الأدئى مثن المملكة السعودية خير 
مثال على ذلك ٠‏ وحتى لو لم يحدث تأميم فان.ايران سوف تتلقى 
مادين 4 و ء من الأرباح وبمد ذلك فان تقسيم الربح الو 
0/6 لابغريهم بما'فيه من الكفاية ليتخا, واعن مسألة الادارة ٠‏ 

وقال : ثمة شىء لمسته فى ايران وهو أن الايرانيين يدركون أن 
المملكة السعودية منذ البداية حصلت على جوالى :/*٠‏ ثم على 
/.5٠‏ منالأرباح بعد سنين قليلة .. علىحين 'أن الشركة الانجليزية ‏ 
0 السعودية. 
وأخذت الشركة فى الثراء وكدست مثات اللابين منرأس الال وذلكه 
عن طريق البترول الايرانى نظير نسبة مئوية ضئيلة ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان السعودية تحصل حاليا على /.5٠‏ من 
الأرباح فى حين أنه لايمكن الاستشهاد ببلاد مثل العراق والبحرين 
والكوبت وذلك لأن الأخيرتين ليستنا دولتين مستقلتين ذواتى سيادة + 
ف حين أن العراق كانت :نحت الحماية البريطائية وقت الاتفاق على 
استغلال بترولها واضاف قائلا : اننى لا أملك الا أن أقول : بف 
#لئ. شركة البترول الانجليزية الابرائية أن تقدر الموقف وتعطي 


6.60أ| اه 


مإيقابل الارباح التى حمصلت عليها علوال أكثر من سنة نظير رخص 
التكاليف ٠‏ أما اذا كانت نسبة .و /' من الارباح سنتكون رقم 
السقيل فانه يجب على الشركة أن تمنح الابرائئين كل منشانها دما 
فى ذلك من معامل اكير النثرول 4 وبعد ذلك تعمل بهذه النسبة 0 


9 حالة رفش الفركة هذا الاقتراح .يجب قبول نسبة 5.٠‏ /' 
من الارباح للايرانيين و ٠4/'.للشركة‏ وكنفاها ماحصلت عليه أكثر من 
عس ريو سئة 0 


٠‏ عفان وكاشان الشعور بالظلم وقد استولى 

. رعلى, كل واحدد دن أتباععى ٠‏ والاشخاص الوحيدون 

6 و ف الظهران وقباوا نسبة :/.0٠‏ من: الأرباح هم فى الواقع 

بات. المكروهة الفا سندة الذين . .نقلون التعلينات سواء من 
السفارة البرنيطانية أو: الروسية. على حمسي الظروقة ٠‏ 


وآخيرا لو أن شركة اليترول الانحليزية ‏ الايرانة ؟خنت ق 
الاعتبار مبدأ الربح الضئيل منذ البداية لاستطعتم الوصول الى حل 
مرض بوافق عليه البرلمان سواء فى حكم الوزارة الحالية » أو وزارة 
مماثلة دون التآمر من أجل العصابات الفاشندة ٠‏ 

ؤكان موقف البترول ف ايران مَبِعَتٌ قلق لبيفن قبل موته لما له 
من آثر على علاقات بزيطانيا بالشرق الأوسط ٠‏ وف نهاية حكم اتلى 
واجه أزما على اثر اعلان مصدق الاستتيلاء على معامل التكرير فى 
عبدان دون أية مفاوضات أو تعويض ؛ وقد قام على بدور هام فى 
مطالة مصر بالغاء اتفاقية قاعدة قناة السويس فمنتصف الاتنخذابات 
الغامة التى آجريت فى ثوفمبر سنة ٠» 199١‏ 
'. وبرغم انه كان ثمة أصوات قوية سواء فى مجلس الوزراء أو 
فى البلاد تيد اجراء عسكريا عاجلا ضد ايراث فان اتلى كان له رأى 
آخر ٠‏ ذلك آنه كان ستقد أن أى عمل عسكرى حاسم ب كما حدث 
في السويس ‏ سيؤدى الى كارثة بالنسية لبريطائيا ووضعها فى 


(م ١١‏ رئيس وزراء يتدذكر ) 


موقف المخطىء أمام الرأى العام العالمى ٠‏ ولذلك أخذ يعارض فى أن 
تستخدم دولة كبيرة القوة ضد دولة صغيرة ٠‏ 

فيمول اتلى, : الد, أعتقد أنه له استخدمنا القوة فسوف سير 
كل ابسة دنا انر يا مو الربأى العالمى أيضا لأن ذلك خم" 

من الناحية الخلقية والسياسية وانه من المستحيل ونحن حكومة 

عمالية أل الوك ؛ لآتونير! البتريول + دلي الرغي من الكل الترانيق 
اتبعوا الطريق الخطأ ذانه بيجب علين! أن نبحث الموقف ولا نلئ' 
للأسبان القدسمة بأن نستخدم القوة للدفاع ش “'-للتحاردة 3 
ان هذا خطأً تماما ومستحيل بالنسبة لنا ٠‏ 

وبعد الاتتخابات كنت أنوى التخلى عن زعامة الحزب” 
نمسكوا بى فمكثت ؛ ولم يكن هربرت موريسون فى موقف حسن » 
وعندما اتنهت مدنى عام ه6٠‏ قرر الحزب اختثيار جيتسكل ولم 
بختر هربرت لأن زعيم الحزب لابختار خليفته ٠‏ 

وبرغم أن مورنسون كان يعتير نفسه الخليفة الطبيعى لآتلى 
فانه لم ينجح ق الاستحواذ عالى زعامة حزب العمال البرطاوي فيما 
بعد الحرب العالمية الثانة ٠‏ 

وف المعركة الائتخابية كان حزب العمال تمزقه الخلافات عقب 
استقالة بيفان ثم وفاته »“ ومرض واستقالة كريس * كما حطمت أزمتا 
عبدان ومصر شعبيته بالاضافة الى التقشف الذى فرضتتط الحرب 
الكؤرية وتفقات الدفاع الضخمة ٠‏ ومع ذلك أحرز' خزنٍ الغمال 
٠٠ءرءوورم1‏ صوت وهو أضخي رقم حققه حزب فى تاريخ بريطائيا 
وبذاك حمل على ربع مليون صوت أكثر من حزب اللس_افطين 
وحلداله محتامعين ٠‏ 

ولع يكن ذلك كافيا لأن العمال حققوا أغلبية لاتزيد على عشرةٌ 
فى.حين حقق المحافظون ١١‏ مما انهى, رداسة آفلى للوزارة ٠‏ 


وببذما كان آتلى بحزم أمتعته ويستعد مع زوجته للاتتقال ال 


- 1١15 


الكاوخ الذى اشتراه ق باكنجهام شاير تلقى خطابا ى ضمن خطايات 
عدة وصلنه حم قت فى نفسه السرؤور بصفة خاحضة 05 كانهدا الخطاب 
من مسئر لويس سان لوران رئيس وزراء كندا أعرب فيه عن أسفه 
على تنيجة الاتتخابات بالنسبة لآثلى واه لم تصل العلاقات بين 
حكومئى, المملكة المتحدة وكندا الى خسو مما و#صلمت ف القن 
القليلة الأخيرة » نتبحة لفهمه العميق وقوله ميداً المساواة الكاملة ٠‏ 

ثم أرفق سان لوران بخطابه قصاص ة من مسحيفة 2 أوتاوا 
جورنال» فيها عبارة من مقالها الاقتتاحى حيث يصف آاتلى بانه 
- اع 0 . 

ره رئيس وزراء عظيم » ٠‏ 


- رادا > 
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